و ي ق 


ای ریم ر ارق بي عاط 
عا الله عه 


فارسسکور : تلیفاکس 2۰ ۵ TTA oY : Jir ۰٠۰۲۰9¥)‏ 
المتصسورة : شار ع مسال الدين الأفغسای هاتف : ۰۹۸ ۳۹۴ ۵۰۲١۲ء٠‏ 


ااا کا 0 س 2 تہ صق کار ا ا ر 
وتا اناس أتقوا َك آلږی خر س یں ودږ ولق ما رجا 
فر 


ا ی هھ ا 4 ا 


واأتقوا الل دی EE‏ پر لاام إو 


ا ذبن اما اا أ وا ر سد 2 لم < 
اھ مر سرس ا رت ا اسا غ سوق ص ا رش 


4= 2 م 
وتشر لو ومن بط آله ورسولة ققد فار مورا عا 


م ما نىڭ : 


فان الله سبحاته وتعالى لم بخلق خلقه سی هملاء بل 
جعلهم مورا للتكليف› و محا للأمر والنهى» وآلرزمهم فهم ما 
أرشدهم إليه مجماد ومفصلا وقسمهم إلى شقى وسعيد» وجح 
لكل واحد من الفريقين مزلا » وأعطاهم مواد العلم والحمل: 

من القاس رالسمي والبصرء والجوأرح› لحم مته را 
فمن استعمل ذلك في طاعته؛ ولك به طریق معرفته على 
رشك إليه رلم یغ عه عدو فقد قام بشکر ما آوتيه من ذلك 
وسلاف به إلى مرضاة الله سبیاا ومن استعمله فی إرادنه 
وشهواته ولم يرع حی خالقه فيه يخر إذا سل عن ذلك 
ویحزن حًا طویلا؛ فإنه لايد من الحاب على حق هده 
الأعضاء لقوله تعالى : إن ي ام وار ا اوليك 
کی َة مشو [الإسراء: .]١١‏ 


ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف فى 
الجنود التى تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاءء فكليا 
تحت عبوديته وقهره؛ تكتسب مته الا ستشاأمة وألزيغ › و ته 
فيما يعقده من العزم أو يحله» قال النبى 4 آلا وإ فى 
لْجَسَدِ مْضْعَةً ذا صَلَحَّتْ صَلَحَ الْجَسَد كل“ . 


فهو ملكها وهى المشدة لما يأمر ها به + القابلة لما كان يأتها 


من سهدیته › ولا یستقیم لھا شىء من أعمالها حتى تصدر عن 


قصله وسته. 
وهو المسئول عنها كلها ولاآن «کل راع مسئول عن رعيته) 
کان الاهتمام تیش یل و تسس نف ف آولى ما اما ا 


السالكون» والنظر ی أمراضه وعاا حها ھم ھا ساگ ده 
الناسكوت. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد 
ليه أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بو سو ت الشهواب بت اله : 


e (1)‏ خر جد اخاری fa]‏ ومسلم [۱0۹۹] وغيرهماً من 


طم قسوة القلب 


وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده به عن الطريق» وأمره 
من أسباب الغى بما يقطعه عن أسباب التوفيق » ونصب له من 
المصايد والحبائل ما إن سلم من الرقوع فیها لم يسلم من أن 
يحصل له بها التعريق » فلا نيجاة من ماده ومکائده إلا بدوام 
الاستعانة بالله تعالى» والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء 
القلب إلبهء وإقباله عليه فى حركاته وسكناته» والتحقيق بذل 
العبودية الذى هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول 
فی ضمان: ای سای یی ك ع شعن [الحجر 
[EY‏ 
فهذه الاضافة هى القاطعة بين العبد وبين لاان 
وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار 
القلب إخلاص العمل ودوام اليقين فإذا اشرب القلبُ العبودية 
ا : عند الله سبحانه وتعالى من المقربين» وشمله 
3 ادك سم المساصين ر 4 [ اليح : ]٤١‏ 
ولما من الله الكريم 8" بالاطلاع على ما اطلع عليه من 
أمراض القلوب وأدواتهاء وما يعرض أها من وساوس 


ج س 
الشياطين أعدائهاء وما تثمر تلك الوساوس من الأعمالء وما 
يكتسب القلب بعدها من الأحوال فإن العمل السيئ مصدره عن 

فاد قد الشلسب» م يعر ص لاقل ن فقسا د العمل فقسو ة٤‏ 


فیزداد مرضًا على مرضه حتی یموت» یبقی لا حیاة فيه ولا نور 
له» وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان» وركونه إلى عدوه 
الذى لا يفلح» إلا من جاهره بالعصيان" . 

وهذه الرسالة التى بين آيدينا للحافظ ابن رجب : تعالج هذا 
الأمرء أعنى ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تقول إليهء آما ذم 
القسوة فتكلم عليهاء حيث آجاد وآقاد رحمه الله قعالى حي 
دلل على ذلك بمجمل أ أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ا 
وآثار عن التابعين رحمهم الله تعالى . 

ثم تكلم بعد ذلك حیث قال أ ما أسياب القسوة فكثيرة: 

منها كثرة الكلام بغير ذكر الله» ونقض العهد» وكثرة 


() إغاتة اللیغان [ ص۲۳ ]۲١‏ وانظر فتح البارى ]۱۵١۹/١[‏ ط. دار 
الر یات و أسهرأء عام م الدين fT}‏ ع سل , لسكتية ألو قيشية > 


الضحك» وكثرة اکل ر لاوت ودلل على ذلك بادلة 
ثم تكلم بعد ذلك حيث قال: ا فى إزالة قسوة 
القلرب بالذكرء والإحسان إلى اليتامى والمساكين» وكثرة دذكر 
الموت» وزيارة القبور بالتفكر فى حال أهلها ومصيرهم والنظر 
و ی فی ديار الهالكن ؛ > والاعتیار د مناز العاأیر يرن > وآکل السا ل 
ودلل على ذل بمجمل أدلة من كتاب وسنة رسول الله ا 
ومجمل آثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله 
زقلت طارف) و ألف قى هذا أ اللاب ا عئى القلوب ودم 
قو ة القلوب وأمراض القلوب. . . بعض أهل هل العلم متهم على 
سبل المثال لا على سبيل الحصر الإمام الخرائطى : فى كتابه 
اع“ اللو تة وقي يقم کی مجلدین ۽ وأيشا ابو سا مر 
الغزالى: ز وة الا تسای رعش اله له ص کنا به راء علوم 
الد» على ما فيهء فى فواتح المجلد الثالث والمجلد الأول : 
رأيشًا العلامة ابن القيم: فى أكثر من كتاب له مثل ‏ 


اللهفان؟ فى فواتحه» حيث أطال النفس وأجاد وأفاد فانظره 
فإنه نيس وأيضًا فى جل كتاب «الداء والدواء؟ وبعض مواطن 
فى «مدارج السالكين»» والوابل الصيب» وفواتح المجاد 
الرابع من زاد المعاد وغيرها من كتبه فرحمه الله رحمة و اسعة» 
وأيضًا الإمام ابن الجوزى فى فواتح كتابه ذم الهوى»؛ وأيضا 
ابن قدامة فى كثابه امختصر منهاج القاصدين» و ايشا شیم 
الإسلام ابن تيمية فی «مجموع الفتاوی» [۹/ [۳١۷‏ وما بعدها 


š 


/1١[‏ ۹1] وما يعدها وهذا لمن أراد الاستفادة؛ ونسأل الله أن 
يجعل هذه الر سالة قى ميزان جنات الحافظ أبن رجت م ل 
ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سايم وأ يفنا به 
والعمل بما فيها ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من قسوة القلب 
وذمه إنه ول ذلك والقادر علي 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين . 


کتبه/ آبو هرم 
طارق بن عاطف بن حجازی 


عمل ل دراسة 


قلست له بدرأاسة تناولت مو ضوع الکتاس» و ناء أن 


m+‏ شیر 


- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى السور مع ذكر رقمها. 


۴“ میٹ بتحریج إلا حادیث و ت قها ھی علي فو ت 


چ 


الأول : سا کان کی الصجيحين أ3 أ هما قش | شت 


بالعزو إليهما فقط أي احدهماء مع بيان نقد الحديث إن كان 


ت 


منتقدا عليهما أو على أحذهما. 

الثانى : : ما کان شار الصيسن فق توسعت ی نر په 
وجمع طرقه حتی پتبین علله كما قال على بن المدينى : وما كان 
منها ضعيقا اجتهدت - قدر الإمكان - فى الإتيان بشواهد 
حه أو تسه على ما سترى إذا كانت تصلح للتقويةء وان 
كذلك فمعلوم أن الحديث سيظل فی قسم الضعیف كما 


لم تک 
شو . 


ذم قسية القلب =[ س 


atria] 


ا 42 بعمل الفهارس العلمسة للکتات. 


آرجو ا الله تما : ل عملی خالصًا لوجههء وان هدیا 


و صل الله اش مسد رمن که رمب ر 
لشهرته عند الخاصة والعامة؛ فلا یکاد یخلو کتاب من کت 
کرام من کرم لاا ريت عدم اللأطالة بكتأية : تر جچمة له» فمن 
الو قوف على شي ی E‏ قالیر جم إلى کت ال جال 
ا فسيجد بغيته - إن شاء الله تعالى - والله الموفق. 


القسوة لغة: 


مصدر قولهم فسا يقسو إذا غلظ قلبه» وهو مأخوذ من مادة 
[ق س وا التى تدل على شدة وصلابةء ومن ذلك الج 
القاسي أى الصلب. 

والقاسية: الليلة الباردت قال الراعب: القسوة: غلل 
القلب وأصل ذلك من الحجر القاسى» والمقاساة معالجة 
ذلك [أى القسرة]. 

قال تعالی : ۲ م فقسب تون کہ 4 [الىقرة: ]۷٤‏ أ حلت 

الانابة والادعات لآيات الله تعالى 

ل القر طى : القسوة هى الصلابة والشدة اليبس" . وتال 

عز من قائل ر سيه فلوم ن ذذ ا [الزه 


۳ سیر قرطي ر 1۳۹۷ 


OT [¥‏ اک الشلو نب اة التى . تھی ا و 
شرل . 


وتال : أقاه الذنب إاجمله قاسًا]ء والذنب مقساة 


للقلب» ویو قسی ای شديد من حر او برد» وقولهم : قسا 


الدرهم يقسو قسوًا: معناه زاف أى ردق فهو قسى» وأرض 
قاسية : لا تنبت شيئاء وقول الله تعالى : «إوَكُمَلتا لوه 
ية 4 [المائدة 0 قري اقسسة ای ليست فلو بهم 
بخالصة: من قولهم : درهم قسى وهو جنس من الفضة 
المغشوشة؛ فيه قسوة أ صلابة. 
وقال أبن منظور : 
القسوة : الصلابة فى كل شىء والشسرة في القلب ذهاب 
اللين والرحمة والخشوع منهء يقال : قسا ت تسوة» وقساوة 
وقسأء بالفتح والمد: وهو غلظ القلب وشدتهء والمغاساة: 


مكايدة الأمر الشديا و قا سأه أ کا به . 1 


ا 


ا م فس مشا 


.]۷١ ١ امرجم | السابق‎ (£ 


ام خسية التلب 


قال المناوى [تيعًا للراغب]: القسوة غلظ القلى . 

وقال العز بن عبد السلام: القسوة تصلب القلب ونبوته عن 
اتباع الحق» ورقته [أى القلب] ولينه بخلاف ذلك . 

وقال الجاحظ : القساوة هى التهاون بما يلحق الغير من 
الألم والآذىء وهى خلق مركب من البغض والشجاعة“ . 


ê ê 8 


)١(‏ مقاييس اللغة /١[‏ ۸۷] والمفردات .]١٤[‏ لسان العرب لابن 
منظور 1۸١ - 1۸١ /٠١[‏ والصحاح ]۲4٦١ /١[‏ تاح العروس 
[A ¥۹ °]‏ 


(1) التوقيف [۲۷۲] والمقردات للراغب .]٤٤٤[‏ 
(۷) شجرة المعارف والأحرال .]:٠١[‏ 


شم سه للب 


الأيات الواردة فى «القسوة) 
¬١‏ قال الله تعالی : ولد فلت شا ائم ف و 
ا کن 8 مَل ا اضر ًا كلك شس 


ج ر 2 وس کا س و ي ر ق o A‏ 
ا ا بن نجه ال اله بتي ت 
ا ا ا e‏ 
سو رش س a‏ 
سلون 2 [البقرة: ۷۲ - ]۷٤‏ 
ر ا ا n‏ س سے 
1~ # وَلَمَدَ أ لله میق بون إسرويل وبعشتا 
ا 2 5 
اا ت ت ا ا ا ا 0 کر ا 
2 ج س ت َ0 a‏ ھ ر ق کم 


شمتم الصلوة و تبه اڪ وامنتم درسي وعرر نموم 
9 م 2 ےکر < ا م سی ا کے 
وأقرضتم أله َس کا لاڪ منک سايم 


ا ر س ت ا ا سے 2 nd‏ 
بعد ولل م n‏ 
۰ س شت شه سو هھ ر 


کے کی e‏ ا ا ر سیر ن و س ا س ی 
ا حكر عن وای ضبهةء وسوا lia‏ ا روا 
اک ا ت اف که 

تلع ت ر عابتو یتم إلا يلا اغف عم 

ا إن أله ميب الست €3 # [المائدة: .1١۳ - ١١‏ 


۳ 1 ر یو اک ر ر د 

۴- وقد ا إل إل مر سن بلك اخدتهم بالباسلك 

بی ی کو سیر کک کے e‏ د ا ا 

وراو امهم وا ( فاو ٍ اء اس شر سبو ا 
ر 


7 ا 2 3 سے ی ر ا 4 کے سج ر کر 
وکنکن شت فوم ورن لم اسن ما ڪادا علوت 
© االانعام: ]٤۳ - ٤۲‏ 
0 م م ا ا 2 
٤‏ وما اريماتا من فلك هن رسو ولا دی 


ا 

سرس ا i‏ ر ار م 
ب الى أل و کے یار 
ل ار ا و س ا چ أ 
aC‏ د ٤يو‏ وه يم حم 9 ليجل م 


کے 
ےھ کے لے r‏ 


ر ا 4 f‏ 
م الشيطض َه َب فی فلوم رض ايد ا 


واک أ SEES‏ بيك 6 که [الحح: jo —aY¥‏ 


کس ج م لے ی 


٥‏ اتی شح آل سی ااساتر ھر عل ر فن ت 
و اک لے ا ا ص و 
فويل للهَسيَة فوم تن دفر أله اولك فى صلل بين 
[الزمر: ۲۲]. 

- # الم ن لني اموا أن عتم لوم لذ ڪر آله وَمَا 


سر ا کے 2 ر 4 ایی ی ای م لا ا کک ي 
ل من ای ولا سرا لنب اوتا الكتب مس مَل مال 


: ا 
ار اه اھ شم ت لے روي ب ا ERE‏ 
عم ا ست فوم وکر شم سقو 0 اديك : 


17 


طم وة التلي 


الَمّن: الايا ها ها - مين - آلا وان القَسْرَةَ وَغلظ 


و 8 a. j~‏ 4 م 

القلوب فى شو لمدادين س يطلع 9 الشطان ر لكك 
و 
و مش 


۲- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عطاء بن يسار سأله 
أن يخبره عن صفة رسول الله بل فى التوراق قال: أجل 
والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن: يا أيها 
الى إنا أرسلتاك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّا وحررًا للأميين» أنت 


(4) الفدادين : جمم فداد. وهذا قول أهل الحديث رالأصمعى وجمهرر 
أها اللعة. وهي م الفديد وهو الصوت الشديد فيي الذي ت 
م ا ا 2 ت ا ا 0 r‏ ا 


أصواتهم فى ا وخيلهم وحروئهم» ولحو دلك. 
)۱١(‏ حیٹ يطلع د نا الشيطاك ربيعة ومضر : قوله عة و مضر يدل من 
الفدادين وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه. وقي : هما جمعاه اللذان 


يعر يهماً با ضلا الئاس وتیل : عتا ع ن ألخفار ‏ 
والحديث أخرجه الضارى ]۳۳١۲1‏ وله أطرافب ومسلم .]١١[‏ 


ؤم فة القلپب 


7 س 


عبدی ورسولى» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب" ‏ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 
ويصفح؛ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا: لا إله إلا اللهء ويفتح بها أعين عمى» وآذان صم 
وقلوب غا 7)7 


من مضار القسوة والغلظة والفظاظة: 
-١‏ القسوة تذهب اللين والرحمة والخشوع من القلب. 
۴- أن صاحب القلب القاسى بعيد من الله بعيد من الاس . 
۳- القسوة تزيل العم وتحل النقم. 
-٤‏ فى الفظاظة وغلظ القلب مع المسلمين ما يؤدى إلى 
(HY)‏ سخاب: بالسين» وصخاب: بالصاد: وهو رفع الصوت 
بالخصام . 
۲ غلف: کل شىء فی غلاف سيف أغلف. وقوس غلفای ورجل 


أغلف: إذا لم يكن مختونًا. 


(۳) خر جه البخاری [۵ ۲۱۲ .]٤۸۳۸‏ 


ار تسق | ب 


ترش کلمتهم و لعلو شيهم . 
4 المطاشة ر ټؤدیان - خاصه فی محال الدعوة إل 
الله - إلى اتصراف التاس عن الداعيةء ونفورهم منه“'. 


(8) تقلا عن تشرة النعيم [ے  ٥۳۲٤‏ ہ ]٥۳۳۸‏ تصرف سیر 


و اتسار . 


ولا يشوتنا ا أن نه على أصل عظيم ألا وهو سلامة القلب 

بَفَمّ ما 

فھي الت تنفم E‏ وم لا ال 
ا ب @ إلا ن ق لله بقلب سَلْرٍ @ اشر 

ھھھ A4۹‏ وأتاية اقب مر الت هلي اھا ها الحنات بادك 


لله قال الله تعالى : # رلت أ ek‏ مين عر بد () هدا 
ما اوعد لل أو زاب حيط 3 من خي ان بالشیب واءً 


یب © اناا بر کل ب اور @ کم 


ا ی ا ر کر 


۵ ~۳4 8 4 © ولا رید‎ e 

فسلامة القلب تقتضى أن يكون خالا من العقائد الماسدة 
والسذ اش الاطلة والميل وار كوك لی شھو ادش الفا ولداتها ù‏ 
وتقتضى سلامته عن الجهل والأخلاق الرذيلةء فهو قلب قد 
سدم وسالم وأسلم و ستسدم 4 ا اس اسا هين قلس م نسر فك 
شڈ الشهواً ته من الشساء والنن والشناصر المشتفار من اش 
والفضة والخيل المسومة وا لأنعام والر بث » فل م شماه 


المال والبتوك عن طاعة ويه والإخبات إليه» فهو قلب لديغ من 
خشية الله» قلب وجل بذكر | 

فليست العبرة فقط بطهارة البدن وبهاء الثياب بل لابد من 
سلامة القلب وصلاحه فبصلاحه يصلح سائر الجسد كما قال 
«الْحلال بين وَالحَرَامٌ بين وَبَينَهما مهات ل 
بلا کی من التاس؛ كَمَنْ اتقى المُشْبَهَات استبراً دين 
وَعرْضه› وَمَنْ وقح فى لهات کرَاع يَرْعَی حول الجمّى يوشاك 


ك کت 


ن نوا آلا درن یگل تلك جى آلا ل ج اا ف ر 


(۵) صحيح : أخر جه البضاری [5۲] و ملم .1٠۱۶۹۹[‏ 
قال مسا دهز أن سے ی مت السار ١‏ 1 2 مل ر ا يان 


ر و سق إا يذلاف ا زه اسر المدت» وبصاا ج a‏ تملح 


1 : 1 ا n“‏ س ا 8 1 ث 
إل یش¿ ٩‏ دیسادة شس 4 غ ق لس على قم شل ألا mell s4‏ 
ا r‏ ا س ن 2 ت 5 


ا e‏ 8 
على سیا“ س ۾ إلاشأوة 1 أ اس ا سسس أا شه وام أت 


المتعلق به سن القهم الذى راشه الله فيه. . .أ 


لر ی فان ة5 کی شرج اسهد بث انر شم آاری ايحا غفل أن از امس ت 


إلزى ينظر الله إليه فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب 


والأعمال لا إلى الصور والأجساد فقد قال رسول الله ة: 
وإ الله لا بطر إلى صوركم وَأمْوَالكمْ وَلَكِن بر إلى ويك 
وَأغتَایگ”'. 

فأمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى فهو وحده 
سبحانه المطلح عليهاء وهو وحده سبحانه يعلم السر وأخفى 
ويعلم الجهر والنجوى» فكان لزامًا أن تطهر القلوب ويزال ما 
قد ران عليها من الذنوب وذلاك يستلرم بیان مسبات فاد 
القلوب حتى يطهر الشخص قله منها وينقى نفسه من شوائبها. 


6 # 


= وجامم العلوم والحكم: وشرح مساسم نووري و شر ها 


[Tia] مس اس جه مسلم‎ (i 


أولا: الشرك بالله عز وجل بصوره كافة كاعتقاد النفع والف 
فى غير الله سبحانه وتعالى وكالتحاكم إلى غير شريعة الله 
مؤثرين لها على شريعة الله» وكطلب العوث والعون والمدد من 
غير الله سسحانه وتعالی» فالقلب لا يزال قلقًا مضطربًا 2 ل 


اوا بال لم رل ا u‏ ا ا 
شر موی ادلی (@ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ويلزم المسلم ابا أن يهر قله ی شی الشرك از سر 2 
وشو الريأء ال حلب لعا سح » اللر ان ور ط العمل ؛ وسا 
r‏ أن تنفع طهارة المدن اء ۲ اشا س وص اها هن آهل 


الثأر: ومادا 7 َ0 ھا ی وعمل صا ھا باطل . 


قال الله سسحانه فى الحديث القدسی : أا أ عى الشركاء 


4 


الشرك من عمل عملا شرك فيه مَمی غَيْرى ر کته 


ر وقال ا 
ا عملت ها؟ تال : اک اتون قال کذبْت 


رلک ات أن يقال جريءَ؛ قد قي ؛ م اير به سحب 
لی جهو تی اتی فی لار وَرَجُل مَل الم وقلا زا 
قرات اتی به عر عَم قعَرََهاء قال ٠‏ فما عملت فها؟ قال : 

ات ا امم مء ورات فيك القرآنَء َال : دلت ونك 
ّمت لملم قا عام ورت لزان لبا هو ارئّ؛ فقه 
قي ؛ م ير په سب على رجھه حتی لی فی النار» ورل 


1 


وسم الله عليه وأعطاء من اصسّافی امال کله اتی به قَعَرَقهُ مه 


ا 


م ا مارت من سل ج 
ر کد ف ير و جب عار وغه EE‏ 


e5 


)¥( و اسر سه مستلم ITAA)‏ 


(۱۸) صحیح أخرجه ملم [۱۹۰۵]. 


مر سو السلس 


ثاتًا: الاأعراض عن الحق واتباع غير سييل المؤمنين 
دالا والاحداث قى الدين؛ قال الله سسسحاده وتعالى : 


وتا اعرا EF‏ انه وہ وا ا دى اوم التسقن 4 
[الصف: ]١‏ وقال سبحانه: ثم نص فوا صرت اله 


چ ر سے کی ته 


قوسم بات وم ل مهود [التوبة: .]۱١۷‏ 


رايا : المعاصی بجملتهاء قال الله سبحانه وتعالی : # ک5 
ان عل اوم ّا اا كيبن €9 [المطنفين: .]٠٤‏ 
وقال رسول الله عو" : إن العَبْدَ إذا احا حَطَةَ حتت 


اس 


a 


فی قله لی َة وداه إا ُو َع واشتاقر وتاب سه لي إن 
عاد زي فيا حٌى تعلو قل وه اران اذى كر الله : كلا بل 


(۱۹) إسناده خسن وسیأتی تخریجه. 


س [ ۲۹ سسس 
رن عل لومم ا وا بحس € 4 . 


وقال رسول الله عر : «ثَعْرَضلُ الفتَنْ على القلوب كالحَصير 
ودا عودًاء فًأی فلب اشر بها كت فيه نة سَوَدَاء» وَأى تلب 


س ا 
پو ل لل ت ر ر Û‏ ر 
آ5 ۴۳ کت E‏ تبضاءُ ا 7 وا 
نخر شي ٠‏ سس فور على سییر . على 


يض مل ا الصهَّا فلا تَضره َة ما دامَتْ السّمَاوَات والارض› 
و اسو ا جیا لا غر مَعْرُوفا ولا يكر 


قال لله سبحانه وتمالی: ی ی ا 


ی یی ی ا سے سے س 


وحعَلدَا ودم ة4 [المائدة: .]١١‏ 


سادسًا : كتمان الشهادة: قال الله سبحانه وتعالى : هلولا 


س ا ر العو لر ی ا e‏ ر س 
کا السشهكلدة وم رڪڪ مها فإسهة ءام قله وأ بسا 


سج ا 


تعلو عَليِمي [البقرة: ۲۸۳]. 


سایعًا : خضوع النساء بالقول» ومن ثم فقد أمر الله سسیحا نه 


النساء بترك الخضوع بالقولء فقال عز من قائل: «فلا 
ی ب ےا r‏ ا r o,‏ ر سے کر ر کر و کک 
ضع اقول يمم آلزى ف قلبهء مرض وقلن فقولا معروفا)ه 
[الأحزاب: .]۳٣‏ 

امتا : كثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة الضحك. 


تال الحسن البصرى: لا تر الصجاك إن رة الصجك 


تاستًا: كثرة الأكل ولاسيما إن كان من الشبهات أو 
الحرام. 

قال بشر بن الحاريث: «اخصاتان تقسيان القلب» كثرة 
الكلام وكثرة الأكل»"". 


خر جه این ابی یھ کی المصق او ے٣‏ وسیأٹی . 


> تاه اسر‎ (FY) 
]٥۷٠٥[ والبيهقى فى الشعب‎ ]١١ /۸[ أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ 


وسیا تی . 


(fT 


وذكر المروذى فى كتاب الورع' ٠"‏ قال: قلت لأبى عبد 
الله - يعنى أحمد بن حنبل -: يجد الرجل من قلبه رقة وهر 


اما مطهرات القلوب ومشتاتها بإذن الله فمنها: 


-١‏ الايمان بالله - عر وجل - دالرض بقضائه والصبر على 
بلا ئه قال الله - اسا زه وتعالی 


SE‏ ومن باه مهد 
ر 
مره [التغاين : .]١١‏ 


r 


قال وسول الله ل : ١‏ 


جا لار لمن د انر كله حبر 
ون داك لاح إلا لوين إن أصابته راء شكر فكان حبرا 
له وان 


ا أصَابتةُ ضا٤‏ صر فان حل 1“ 


۲“ ذكر الله - سبحانه وتعالی - قال الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
2 ن ا 0 ا قاو بهم پذکر ا آل نڪر اله 

تطمين القلوث ی e‏ ر ّ 
کو j‏ 


مء &ھ ‏ 
و اموا رمَا الصنلطت طوي 
وحسشر اب 4 [الرعد: ۲۸ - ۲۹]. 


و قال سسا زه وتعالى : 2 تل جلودهہ وفلوبهَّ ! 5 


444| ا اس سه مسسالم‎ (Ej 


يد أله [الزم Ter EY‏ 


- العلم الشرعى «الدى هو العلم بكتاب الله ويسنة رسول 
الله ا فبه سقط | المؤمن من عفلته ويتفطن ویجالد ویسجاهد 
تقسه» فإذا ران على قلبه ران بادر بالاستغفار لازالته وبادا 
الحقوق إلى أهلها لمحوه. 


وکمثال لار العلم الشرعى على مسببات فساد القلوت مثا 
سوق مثا“ لذلك سا ر ابات سا3 اللو ب المدكورة وشو 
إلحسد > فإدا عم المسلم أ زه تسات ۵ للشخص معتر ضا على 
قضاء الله وقدره فان الله هو الذدى يقسم الارزاق هو سبحانه 
الذدى یعطی ریمع شو سسا نه المعر المدذا و اأااف ی 
یشاأء وينزع الملاف صم یش اء زيجعل ن دشا ع شما ذا علم 
أن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع . . إذا علم ذلك كله 
یقن وتأّکد أنه بحسده للمسلم معترضًا على تقسيم الله وأقدار 
أله فانز جر و کت سسا 2 ل الجسو د فرطہب الله که ۴ 


س 


(¥e)‏ وفوائد الذدكر كثرة انظر: #الوايل الصيب» لار 


وأفاد . 


تتراكم على قلبه تلك الذنوب التى جرها إليه الحسد. 


إذا علم الحاسد أنه متشبه بالمشركين فإن ا شم 
الدين يرغبون فى زوال الخير عن المؤمتين ونرول البلايا والنةم 
والامراض والاسقام عليهم وتفشى الفاحشة فيهم ا بها 
ني اوساطهم» إذا علم أن المشركين r‏ رسول الله عل 
نبوته وقالوا: واا 2 ل هدا لمران ن عل رل 
Ba‏ ر د ای عل ذلك 2 اة 


Ê‏ ت ا e‏ سرو A‏ ص ر ا 


2 مت ر و ر ر ی i‏ و ر 
ر ر 2 
ل در ی لس 0 ل ا ژشن م انر جر ت اه 


للمؤمنين فطاب قلبه وطهر وصقل . 
إذا علم الحاسد أنه متشبه بالشياطين وملت لإبليس رغبته» 
ن الشطان هھ مو الى - 3 ًل ج العم سن المۇھنىن 


ذلا ا أنه بحنده للمؤین بلي لإ واسته ويشبع له 


5 5 .2 لتاب 


شهږ ته ویعطیه متاله ومراده لانکف عن حسده وبادر التو ية 
والدعاء للمؤمنين بدلا من اللعاء علیهم› وتمنى الخير لهم 
بدلا من تمنی زواله عنهم » ومن ثم يبیض قلبه ویرکو عمله. 

إذا علم الحاسد أنه بحسده للناس يغضب الله ~ سان 
وتعالى - عليه ویجلب مقت الله له وأى غضب وأى مقت 
أكبر من غضب الله ومقت اللهء عافانا الله والمسلم.. 
ذلك؛ إذا علم الحاسد هذا وآن الله إذا أبخض عدا ا 
جبريل فى أهل السماء: إن الله ييغخض فلانًا فأبغضره فيغف. 
أهل السماء ثم توضع له البغضاء فى الأرض» إذا علم الحاسد 
هذا كله لتاب وأسرع فى | ألنابة إلى ربه والاستغفار إليه. 


إذا علم الحاسد أنه يجلب كراهية التاس له لما يعلمرن بء 
من تمنيه لزوال النعمة عنهم فیبغضونه كما يبغضهم ویکرهږنه 
کما یکرههم ویمقتو نه کما يمشتهم ؛ ويتمنول زوال النعمة عب 
كما يتمنى زوال النعمة عنهم إذا علم ذلك لتر ك حسده ومن ثم 
طهر قلبه. 


إذا علم الحاسد أنه لن يضر الناس شيًا ولن يضر إلا ن 


فالله يبسط الرزق للناس وهو فى هم زائد والله یعافی ویعز من 
يشاء وهو فى قلق دائم» والله يرزق من يشاء البنين والبنات 
وهو فی نکد دائم وکرب متصل » يرفم الله السأد ويزيده ةة 
وخبالاء يعز | الله أ العباد ويزيده مذلة وهواتا إذا علم الحاسد 


ذلك كله لترك حسد العباد ولنام وليس فى قلبه دغل لأحد. 
اذا علم الحاسد أن مثله مع | لمحسود کمثل رجل أحذ جرا 
لیغذفه فی وجه آخ فقذفه بقوة تجاه وجهه ففوته الرجل فارتد 
الجر عل غین را شه و أده ففقاً شس ا شا شت تقس الرأمي 
فاسل جرا آخحر فرماه يشو ت آشد فی عین عدوه فهو ته العدو 
فارتد على عين الرامى الأخرى ففقأهاء فشتد حنق الرامى 
شتد وقوی غړظه وأاحتد فأخحد صخرة کبری برمیها بقوته 

ويقذفها بشدته على رأس عدوه فغوتها العدو فنزلت على رأ 
راميها وقاذفها فهشمتهء ففقأت عينا الرامى وهشمت رأسه 
اش فاد 

والا حر م يصب بسو وم یله مکرر وولا یق | ا 
e‏ > ا ولمتا الاخة € ۴ 3 يلون چە › 


7 OT ۶ 
ا‎ 


بام سيه الشاب 


هذا كله لانزجر وانكکف عن حسده ولبادر بالاستغمار الذى 
بدوره یطهر قله ویریل ما رأن تة > ومن تم تظهر فائدة العلم 
س القلوب» وهدذ | کمٹال من الاأمتلة وما 
س 3 س 
لها إل لمو . 

- سوال الثبات من الله - عرز وجل -: فإن الرجل ليعمل 
بعمل آل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الکتاس فیعسل يعمل آها ل التار فف خلها. 

ولذلك کأنت دعوة المؤمنين آولی الأآلباب الرأاسخين فی 
العلم ار لا تيع فوا بعد إذ مداه [آل عمران: ۸[ 
وکان رسول الله #4 يكثر أن قول : «يا مَقَلب اقلوب تبت بى 
على دينك“ وكان عليه الصلاة وال اک یحلف : 
«لا وَمْمَلّب القَلّوب»”" وکان صلوات الله وسلامه عليه يدعو 


i TY‏ أخر جه إا لترمدی ل ۴۰ ] ویره سن سل ست انس طن مرفوعا 
وش یا اتر مد أا [ ۲ س سا لسا م سمالمة ار صي سي الله عتها 


# 
# 
لھ ا1 و شه سل ن ت 
ی اف . ۳ 


3 بر عر قه 


(Y‏ اس ر جف ايساو YA‏ س اسل یش آس“ 


اسسا 


1 ن 
ا 3 
ر e‏ ر و غا . 


ناه ی نتن ن نزخت لب و 


ا َ ر EEE‏ 
حف شا دم قال رسول أ لله اة : ١اللهم‏ سر ف القلو س 


r‏ ا ا از ر e i‏ ا ق هة 
ولا تحتل فی اوتا غلا للذين ءامنوا#. 

4~ رة الا ستشفار وملارمته ؛ ولذلاف کان وسو ا لله د 
پقو ل : نه ليان لی بی وإ ی افر الله ص الوم ماَةَ 


وقال الله - سبحانه وتعالى - لنساء نيه اة لما صخت 


(۲۸) اخ حه الیخاری [1۳۹۸] ومسل .]۲۷٠١[ ]٤۹[‏ 

۹ ب( سر ج مستاسم fle f]‏ ل سان سس شا اله 8 سن لے ل العاص 
رسي أله سنا 

(۳۰) ضيح : اخرجه مسام [۲۷۰۲] من حديث الأغر الم 


E 
س ک توا‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إِإً الْعبْدَ 5 ١ا‏ أخطاً حَطيَة 


2 


مث فی قله َة سَوَاغء قدا هو نَع واسَعْفر ر وتات سْقِل 
قله وَإِنُ عا زي فيا حٌى تعلو قلي وهو الرَان الى ذَكَرَ | اللَه: 
وک ب ن عل میم تا ؤا گی @ 4 
الاستعاذة من قلب لا بخشع فقد كان النى إل يقول فى 
دعاته : «اللهَمّ إن نی اعود يک يِن عِلم لا يْقَعّ وَمِنْ فلب لا 
قم ومن تفس لا طم وَين رة لا تجا e‏ 
وکان رسول | الله اة يعلم بعض أصحابه أن يتعوذ من شر قلبه 
فيقول: قل : «أعوذ بك من شر سمعی » وشر بصری › وشر قلیى› 


Ty : 2 


TY‏ آخر سام ۲ (TY‏ ن ی یسا و اہ س ارق e‏ سے فو عا لے 
طرق اأ خری عن انی ل . انظر سنن النسائى [۸/ ۵ه۲]. 


(۳) آخرجه النسائی بسند صحیح [۸/ ۲۵۵ - ]۲٦۰ ۲۵۹4 ۲۵٦‏ = 


۷- حضور مجالس الذكر والمواعظ ورؤية الصالحين 
ومجالستهم» فإن مجالس الذكر والمواعظ ترقق القلوب كما 
قال العرياض بن سارية هه : صلى بنا رسول الله به ذات يوم 
ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغةء ذرفت منها العيون: 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول | الله كأن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: « أوصِيكْ قوی الله 
الع وَالطَاعق وَإن بدا حًا له من یهن نكم بډ 
فَسیری اختلافا كيرا فيكم پستتی وَسّة الحلَمَاء المَهِدِيْينَ 
الرّاشدرين› َمَسکوا بها وَعَضوا بال ناجل اياك 
وَمحْدَتّات الأمُور؛ ن كل مُحْدنَةَ بدعَة ر بدمَة 
EG‏ 

وكذلك فإن لمجالس الذكر تأثيرّا فى صلاح القلوب ورفع 


ألخشاأء ۽ فقد خر ج البخارى ]1٤۰۸[‏ من حدیث ابی هریرة که 


× من حدیث شکل بن حمید. 
(قلت طارق) وانظر كابى اغض البصرا ط. دار الحكمة. 


)£( آسخر جه ابو داود ¥ 


قال : قال رسول الله ن لله مَلائكة يَطوفُونٌ ی الطْرق 


سود اهل لای ب فإدا وَجدوا وما يذ کون الله ادوا : 

هلو نموا إلى حَاجَيكمْ» قال يفوت تهر إلى السَمَاء 
لديا قال : الهم رهم وه غلم منم ما فول عباوی؟ 
تالوا: يَمُولُونَ: خوك روتک َيَمَدونک 
موتك قال : فيقّول: هَل رَأونى؟ قال : فَقُولوك: 

وال ما راك قال : مول : وََبف ل رَأونی؟ قال . ولور : 
لو راو انوا اشد لك عاد واد لَك هيدا وَتَحْميدًاء 
وار ك ياء قال ؛ قول : فما سالونی؟ قال : ساوک 
انه قال : بول : وَهَل رَأوْمَا؟ تال : بَقُولُون: لا واللّه ارت 
ااال مول : كيف لو انهم رَأوَّا؟ قال : مولو : ل 
انهم رَأوَعَا كانو! اشد عَلَنهّا حصا واد لها طلا َعَم فيه 
رَغْبةء فال : تمم وون ؟ تال : ولون : من التارء قال : 
يقول: عل رَأوهّا؟ قال : ولون : ا الله ا رت ما رَأَوْمَاء 
قال : يفول : َكيف لر رَأَوْمَا؟ مل : ولون ل روما كاو 
قد نا فاا واه ها ما ر . يمول : شود ا 
قد عَمَرْتٌ لهم تال : يمول مَلَكْ من الْمَليكة: فيه فلن لَيْسَ 


الاوَلاد وا رالستا ٠“‏ سینا راء قال ابو بكر : قرالله إا 


ر 


(۳۵) فى اللسات: الم 


rR ¥ 


ر چ تسسا 


: ږ ٍ - س‎ o 
عغشاسا وهه شه بالمعالصة, والمساأفية المداشة‎ 


: 1 1 أ‎ o 
أ 4 شس ال س‎ le ا ر اش اس‎ 
سیا ا 3 ا ا ا ا ا‎ 


ضس بها على جير تھا ها س و لعأفسه» و عاف 


è i 


r 


ما e‏ شی إ 1 ای ھا n‏ 4 ا ا li‏ 
سیا ا ۹ 5 r‏ 


آم ا 


a 2‏ س الما اة 


سساشس أل ا س“ مال او س غه أو أرض أو سليهة أو 
ا "د ا ١‏ . "س ت 


al‏ سول | الله 4 کون دك تد U‏ بالنار 


1 وما داك؟) قلت : نأ رم 
رَالجتة تی انا رآی عن فإذا حرجنا من عدا عافسًا 


الأَزْوَاحَ الاد وَالصَْعَات؛ بسنا كير فَقَال رَسُولٌ الله 
3 ایی شی ج نل ونون عه تا تکولون چنډی 


كن با حَطَلّةُ سا وَسَاعَةَ ‏ تلات رات 


ف 


۸- دفع الشبهات عن المؤمنين حتى تطهر اوم وتز کو 


li‏ 4¥ ن حدیث ٠‏ ۴ ألمۇمتين 


ر 
i i‏ 


اغتكافه فى المْسجد فى لذ الأرا من رصان 2 
i e wp 2 2 r‏ 
۶ اع 50 ل ا 


«عَلی سیکا انما هی صَِبةُ بْب حى مالا : سِا الله ب 
رَسول الل وَكَبْرّ عَلَْهِماء قال التبى ب : إن الَيْطَان يبل 
من الِانْسَانِ بلع الدَّم؛ وای خفييت أن قف فى قلوبكم 
شن . ۰ 


-٩‏ البعد عن مواطن الفتن : قال الله سبحانه وتعالى: 

7 إا شاشر معا فرش من وا جاب ڌڪ 
ویک و (الاسراب: [. 

١‏ - قلة الضحك فان كثرة الضحك تمیت القلب. 

-١‏ ومتها زيارة القبور بالتفكر فى حال أهلها ومصيرهم. 

2 ٤ {TA , a» 

وقد ثبت فی صحیح مسلم وغیره" عن آبی هريرة عن 
النبى ل قال : «قَرُورُوا القَبُورَ قإنها تَذَكرٌ المَوْتَ» . 

1~ وم منها النظر ی ديار الهالكين › والاعشار ل بمتازل 
الغأيرين . 


: صحیج‎ FA) 
. وسیاتی‎ la¥Y¥j رجه مسلم‎ 


۳- ومنها أكل الحلال والاحسان إلى اليتامى والمساكين 
وذكر الموت وغيرها من الأسباب الكثرة التى تساعد على 
إزالة قسوة القلب . 


هذه هى بعض مصلحات القلوب ومطهراتهاء طهر الله 
قلوبتا وقلوب المسلمين من كل مكروه وسوء» وجعللا الله من 
المقبلين عليه بقلب أواه منيب وأتار الله قلويتا والمسلمين 
وأسماعنا وأبصارنا»و جعلنا الله من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسته أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الأللاب“. 


۳4( سناد سن 
أخرجه ابن المبارك فى الزهد [ص٤٤١]‏ [۳۹] وأحمد فى الزهد 
[س۱۹۱] وآبو داود فی الزمد [۳۲۳] وغیرهم وسیأتی . 


(i*)‏ نا شن ئا تا ای ی اذه مصطغی اعدو شی تا ہے ت 


uaa 4 7 44 1 2 4# 1 


= الماتم «جامع أحکام التساء [ ١ر۶۹‏ ؟ ~ ۲1۹[ بتصرف سیر 


۳ إغاثة اللهفان “٤‏ مدارج السالكين. 

س الرابل الس الیاہ $ الدوآء 

دم الهری لان اجوز پک س وسنهاج القاصدين ب 
i4 AE‏ 


س مدز م الفتار ي لان لوسك A1 f Tev A]‏ وما تاها 
Û Lk‏ 


س ل 


١‏ وزاد الماد بداية المجلد الرابع۔ 


قسوة القلب 


قال الإمام العلامة الحافي عن الدين أن الشيخ ایی السا 
أحمد بن رجب - فسح الله فى مدته ونقع به: 


وذکر آسباما وما تول به 


ب ا سے ا 


آما ذم القسوة» قال تمالی ڑم فت فلو کے سن بد دك 
هى لارو ر َس سوه [البقرة: .“]۷٤‏ 


() قال القرطبي فى تفسره :]٤١١/١[‏ 
قوله تعالى : نم ست فوتكم م بد دك القسوة: الصلابة والشدة 
والسس. وهي عبارة عن خلوها من الأئابة والاذعان لآيات إلله 
ا 


بن کثیر فی تفسیره [۱۱۳|۱]: 


ا 


٣ 2 e =‏ ی 
م ین حه کونها أذ شد قسوة؛ بقوله: #وان ا اسل ر 
کر کی ل ار ا را ١‏ 


کا تیر نة الان وإ ما كا ن تخ ين" َة 
ر ر س سر ق 
ول متا لما بط من حشية أله [البقرة: .]۷٤‏ 


وقال تعالى: ا ان لِلَدَيَ اموا أن صم فلو 


= یقول تعالی توپیا ایی إسرائیل وتقریًا لهم على ما شاهدوء من 
آيات الله تعالى وإحا * المرت kK ٥‏ ت ریگ ت بد دل کله 
هى کالسجارة ال تی لاتلی ا ولهذا نهى الله المؤمئين عن مثل 
0 قال : ا أل بان لاي 1 أن س فو لزي آنه ونا ل 
ین ان رک کا کی أا اکت ین بل فلل عتم ال قك 
کر م شش @4. 

فال السعدی فی تفسیره [ص ۴۷]: 

لم ست فوتكم أى : اشتدت وغلظت. فلم تؤثر فيها الموعظة. 
تن ند ذلك آی: من بعد ما العم الله عليكم بالنعم | 

وأراكم الآيات» ولم یکن ينبغى أن تقسو قلويكم؛ لأن ما شاهدتم 
مما پوجب رقة القلب وانقیاده ثم وصف توتها بأنها ا امارد 
الى هى أشد قوة سن الحديدء لان الحديد والرصاص إذا أذيب فى 
التار ذاب بخلاف الأحجار. 

وقوا ا سد هسر أى: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجارء 


ولست ارا به عن #بل». 


طقسو التلب 


a om.‏ انی ارا الک 
إز ڪر آله وما رل من أي وا كوتو وتوا البكن 


ر 


بن کا عل سے ا 4 و [الحدید: “٠٩‏ 


[1 4 قال ابن کثیر فی تفسیره‎ )٤۲( 

يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشم قلوبهم لذكر الله آى تلين 
عند الدكر والموعطة وسماع القر أك وتفهمه وتشاد له وتسمع له 
وتطیعه» وقوله تعالی : رل کا الي اوا اکب من مَل هَل 
م المد فقت مل و نهى الله تعالى المؤمين أن يتشبهوا بالذين 
ماروا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم 
الأمر بدلوا كتاب الله الذى بأيديهمء واشتروا به سنا ليلا ونبذوه 
ورا ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة 
وقلدوا الرجال فى دين اللهء واتخذوا أحبارهم ورهیانهم أربا 

دون الله فعند ذلك قت قلوبهم فلا بقباون موعظة ولاتلين لو 
بوعد ولا وعيد ورف َم فيو أى فى الأعمال فقلوبهم 


فاسكدة واعمالم باملة کما ا قال تماق و 7 : ر لمهم 
یی ی به ۳ ر ا 


مُت تا کا ي ا سقس ت قاری و لست وا س سجستهم 
تعجر ب الکلم عن موأضعه وتر كر | العمال الى أمروا بها وارتکوا 
ما نهرا عته؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور ال صسلية والفرعة. = 


ذم وة القلي 


وقال تعالى : ٠‏ اتسن تی أله صبدرم لاسي فهو عل 


e Mert u‏ ر 3 4 ر 
ور من رَه فول لقي فلوم تن وکر آله اولك ف 
صلل مين © لزم ۲۲" فرصف آهل الكتاب 


ا ھال السك ى تی سر © [ص ١‏ 1۷۸: 


أ : ألم أت الرقت الذي به تلين قلوبهم رتخشع ا الله الذى 


شز القر ا ی و تشاد ل رة 4 3 aT‏ و ما بزل ر الس جاع 
نه کسه E‏ ودا قك اجس علي اهاد عل س ا 
لله تعالى i‏ و ا ایر له ل الكتأاس وا وة ۲ وان بت کر الم منون 
المو اع ا هة واا سکام ال شر تا ۾ کش و قتا » و پجاسبو | اسهم 
على ذلك. 

ن آلکک من تنل مال شم اند آی : 0 
یروا کالدین أ 8 ا ا لله عليهم ال لتا السو سه لخشوع القلب 

وألا شاد اتام م ل يلو هوا واه ولم پشتو !۽ س طألٰ عليهم 
إيمانهم 


ص 


ا ما و تمر اسه بم أأاة فاضمحل إيمانهم ورال 
شت فلو ت بم ور 2 سقو : قالغاو اسا تحتام ج ي کل وک ئى 
ان تذ کر ا زل و تلاط بالحكمةء ولا ینعی العقلة عن ذلاك غإنه 


:]۲٤۸/۲۳[ قال الطری فی تفسیره‎ )٤۳( 


٠‏ ول َة فلوم تن عه ا يفول تعالی ذکره؛ فریل- 


يالتسوة ‏ ونهاتا سن الششة بم ۰ 


قال بعض السلف : لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب 


a‏ للذين ت لو بهم و انت سن د کر إل واعر ست سے غر 
القر أن ألی اله تعالی دکره م گ٣‏ به عاد فلم ڀڙ سن يه » ولم 


بصق تھا فة . 


تلو بهم سن د شر الله تى شلال مین > لن لام و رة بهم آنه هي 


قال السعدى فى تفسيره ص114 

أ : افیستوى من شرح الله صدره بالاسلام فاتسم لى أحکام 
الله والعمل بهاء منشرحًا قرير العين» على بصيرة من أمره» وهر 
المراد بقرله: هر عل ور ن رت كمن ليس كذلك بدليل 
کو له : اول اة فلوم ن َه ا أ : لا تلین لکتاية ولا 
تتذ کر آیاته ولا تطمتئن بذكره» بل هى مُعرضة عن ربهاء ملتفتة إلى 


یره 0 الريل الشديد» والشر الكير اوي ف سال 


ا ر ا ا 


السعادة في ایر عليه» وسا تابه عن کي اقل على کل ما 


O‏ سسس کے 


اا ۴ 


وف «الترمذى»)» من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 
: ا تکیرو | الكلام بعَير عير ذکر | الله ؛ ان كَثرَة الكلام بير 
كر الله وة لِلْقَلْب وَإِنٌ أبعَ الاس يِن الله القَلبُ 
2 £27( 
القاسي“ . 


٦ استاده تعش‎ (Ef) 
رواه بو عيم فى الحللة [۳/ ۹۸] عن أبى نضرة قال : « كنا نسحدث‎ 
آنه ليس شىء آشد قسوة من صاحب كتاب إدذا قاه.‎ 
. قل : ھی سناد اسسا 8 س اليسع الباهلى‎ 
:]۹۸/٤ [ قال الذهبى فى الميزان‎ 
r, سالك کله بو داود‎ . . ۵ 

)٥(‏ ضعيف 
ا کر م VEDI‏ 
سورة البقرة) وغيرهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن 
عا الاه س ديٽار عن أن لمر مر قو ا به . 


پار کسوة القلي | [or‏ 
ب ٤‏ | 


وفی امسند البزارة عن انس عن النبى بو قال : «أَرْبَعَةٌ مِنْ 
الَقَاء : جُمُود العَبْن وَقَسَاوةٌ الق وطول الأمَل ء وَالْحِرْصٍ 


= وفى «تحفة الأشراف» :]٤٤١ /٥[‏ غريب ونقل ابن كير فى 
اتفسيره؟ قول التر مذي اغريسة. 

قال لای فی اترا ا هذا مدني مقل ما علمت فيه 
جر اء وروی عنه أو النضر والقعنيى» ومن غرائبه حديثه عن عبد 
الله بن دنيار عن ابن عمر فذکره. . 

(قلت طارق) وإبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى 
أورده ابن أبى حاتم فى اجرح والتعدیل [۲/ ]١١١‏ ولم یذكر فی 
جرا ولا تعدیلا. 

وقال ابن حبان فى الثقات : مستقيم الحديث وقال ابن القطان: لا 
يعرف حالهء قاله الحافظ في التيذيب وقال فى التقريب: صدوف 


رزوی مر اسیا . 
زقلت): وأشول تول من ضعفه والله آعام 
والحديث عزاء السیوطی فى الدر المنشرر |٦١۹ /٥[‏ للترمدى وابن 


سر تو یله وان شاهين فی التر غیت گی ال5 ر واليهقى ي اشاس 
الایمان. وانظ أيضا کر العمال للهندی .]٤۳۹/۱[‏ 

وانظر شرح الحديث فى تحفة الأحودى [ ]۲۸/١‏ ط. دار 
البحديث والله أعلم 


شر جه البرار [۳۳۳۰] وابن الجوزی فى الموضوعات ٠٠١/۳1‏ 
من طریق هائن بن المتوكل تنا عبد الله بن سليمان وأبان عن أنس 
مر فوا دك . 
ا الزأر: اه ی اسسا ل سج لش با ادیٹ لم يتاب انها . 
قال این الجوزي : أما الطريتق الثاني ففيه هانن بن المتوكل»› قال 
آين سال کر نت المنا کي کی رو ايت ر وز الاسحتجاج ٤‏ ا ما 
الله بن سلمان مجهول انظر المجروحين لابن حان [۹۷/۴]. 
تال الذهیی في المیزات /٤[‏ 1۳۹۱ هذا حديث ر 
قال الهيثمى فى المجمع :]۲۲٦/۱١[‏ ر زار و قه هانيڻ ن 
ا وشو هاه 

ل المتاوی فى فيض ! ماه ر DIST + Ea‏ المزأر ی 
طریټ فيها هان المتوكل فقال الهيشمى: وهر ضيعف جذا ولذا 


(قلت طارق): يعني السيوطى فى أ المصنوعة والله أعلم. 
ی إستأده ! أيضا بان چ شج و اين ابی ا مترو 


وانطر شرح اللحديث فى فيض القدير [٤1۷ /١[‏ والله أعلم. 


ودره اد بن الجوزی في #الموضوعاتها» من طریق ا داو 


النخعى الکذاسه عن اسحاأق ن عد الله بن ابی اة > ڪن 


{EY} : 
نس‎ 


)٤۷(‏ ضعيف جدا: 


آخر جه بو نعيم فى تاریخ آصبهان [۱/ ]۲٤۲۹‏ وابن عدى فى الكامل 
]۲٤۸ /۳[‏ وان الجوزى في الموضوعات ]110[ من طريق 
سلماك بن شغمرق بن وهب عن اسحاق بن الله بن أ بي طلجه عن 
انس مرفوعا به. 

قال این عدی: ورهدان السديثان وضعهما سليمات بن عمرو عاى 
إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة. 

قال اين الجوزى: أما الطريق الأول فغيه أبو داود النخعى قال 
أحمد ویحی : کان يضح الأحادیث انظر تاريخ بخداد [۹/ ١٠]ء‏ 
والکامل [۳/ ]٤۵‏ وغيرهما قال أبن عدى: وضم هدا عل 
إسحاق وقيه محمد بن إبراهيم الشامى قال ابن حبان: كان يش 
اديت أف. 

قال الشو کانی قي الشرأند المجمو عة : قى إسناده وضاعات. 
وأخرجه أبو نعي فى الحلية ]۱۷١ /٦[‏ عن الحسن بن عشمان: ثا 
بو سعيد المازنى : ثنا حجاح بن منهال عن صالح المرى عن يزيد 


الر قاش ر انسر س ماف هر شو عا ي Ee‏ 


= قال ار ل ترد بر فهه متصلا عن صالح حجاج. 

قتا : فى إستاده صالح المری وشو ها و مشه اشا یر یا 

ار قاشى › ا ا عمال ل کله أن عدی قی الکامل iTEo Yj‏ 

وانظر الميزان .]٥١۲/١[‏ 

قال المناوی فی فيع القدذير LEV]‏ 

وقال الهشمى صالح المرى ضعيف وقى الميزان هذا حديث منكر 

اه , 

و لجسن س لمان ا الهس ي اء کل یه أین - زیر 

الرقاشى متروك. 

قال المناوي فى فض القدير Ey J‏ 

#أربم» وفى رواية أربعة «من» أى 1 علامات #الشقاءة صد | الاد 

جم د العأ قله دمعها كناية عن قسوة القلب: ذا فيل › وة 

فالعطف فی قوله ارا القلى» تفسيرى والأوجه أن يقال ! 

إشارة إلى أن قلة دمع | لین لعين إنما يكول س سار مت أل اء اذا E‏ 

ا ن فس ة لقاب وآنه أ تارازم نسنهما و سو ته و شاطته و سل ته 

رصلاته فى غر الله «والحرص» أى الرغبة فى الدنيا والانهماك فى 

تحصلها وطلب الازدياد منها والحرص يحتاجه الإنسان لکن بقدر 

م اذا تعدي السد السحرر فد أفسد ديه فكان بهذا الو جه 
ون الا مات شاع لاوط ل ا لمر ا با تعجر اڭ راء إلا کثار ت 


وقال مالك بن دينار : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة 


)( 


إلقلت» ذکره عبد الله بن أحمد فى «الز شل € 


وقال حذيفة المرعشى: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من 
قساوة قلبه» رواه آبو نعي“ . 


إل اة فى الدنا وزيادة العْنى. .٠..‏ 

(4) استاده جسن : 
خر جه أحمد فی الزهد [ص ۳۲۰] حدئنی سیارء حدثنا جعقر قال : 
سمت مالا قو ل : ما ضرت عبد بعقوبة أعظم من قسرة الشاب 
وأ رجه ابو دسم کی الجلية 1 hm FAY‏ ترا ااه س رش ص 
بن دینار بول : إن لله عقربات فى القلوب والأبدان» ضنك فى 
المعيشة وشن ی العسأادة» و ما میس ن عرف بسو ية أعظم ھن سو 3 
القال٠.‏ 
وائظر تفسير القرطبى تفسير سورة الزمو أية رقم ]۲٣‏ 

(4) إستاده خعيق: 
أخرجه أبو تعيم قى الحلية .]۲٠۹/۸[‏ 
(قلت): فی إستاده يوسف بن أسباط. 


ر شس الشسب. 


ومتها: القض العهد من الله - تعالى - قال = تعالى ر 
.- شر وسا به و 
قال .- يا من يجد من قلبه قسوة؛ 
ادر ا ن تکون نقضت عهدا؛ ن الله قول : وف شم 


= أبو حاتم لا یحتجح به» وقال البخاری: کان قد دفن کته کان لا 
بجیء بحدیله دما ينغي . 

0) شعيف وقد قم . 

(۵) قال ابن کثیر فی تفسیره [۲/ :]۳٤‏ وما تسم تة يقي امهم 
وجا فو 1 ی قبسبب نقضهم ا الذى أخذ 
عليهم لعتاهم أى أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى 
اوتا فوبَمُمْ ية أى: فلا يتعظرن بموعظة لغاظها- 


قال السسدی غي سره ھی 11۸۷ 


پس ا ےک ا - 
وا دسم متشه چ4 اک اسه عاقہناهم 2 عو بات ا 
الأولى : اَن #لعتاهم؟ آ: رد ناهم وأبسدتاهم س و سما » جت 


أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذى أخذ 


عایهم ۽ الذي شی سسها الأعظم. 


ا 


الثانية : قرله: # جملا فوته شی 4 آی: غليظة لا تحدى 
فيها المواعظ ولا تفعها الآيات والنذر» فلا يرغبهم تشويق ولا 
يزعجهم تخويفه» وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون 
قله بهذه الصفةء التي لا يفيده معهاء الهدى» والضي إلا شرا 
(قلت طارق): قال تعالی ایا او د جاشم باشا رعا ولیک 
قت فلوم ورن لهم اَن ا افا يسرت © 4 [الأنعام: 
[ir‏ 

قال القرطبی فی تفسرہ :]۴٣٣ /٣[‏ 

وهذا عتاب على ترك الدعاءء وإخبار عنهم نهم لم بتضرعوا حین 
نزول العذاب ویجوز آن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص. أو 
تضرعوا حين لابسهم العذداب ٠‏ والتضرع على هده الوجوه غير 
نافع . . . 

وول قت او أ صلبت وغلظت» وهي عيارة عن الکن = 


ذم قسية القلي. 


ومتها: کشر ةا أ شك ٤‏ ففی الترمدی › عن الحسن ۽ عن اب 
هريرةء عن التبى ل قال : ١لا‏ تكثر الصحك قان كَْرَة الضحك 
ةة اا 7 


والإصرار على المعصية نأل الله العافة ر لَه ألقَْطن ت 
ڪاو ساوت أآى ی أغواهم بالمعاصى وحملهم عليها. 
قال تعالى : 2 تی اَن ية بيت ف فورم عرس 
تایه وم وک الي ل لی صقان بير 4 [الحح: .]٥١‏ 
قال السعدى فى تفسير: ا 45[ 
# لاست رم آى لخلبظة» الت لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير 
ولا تفهم عن ل لیا اا ا آنا ال 
جعلوه حجة لهم على باطلهم» یجادلرا به وشاقوا الله ورسوله. 
(0۲) ضعيقف: 
آخرجه أحمد [ ۲/ ]۳١١‏ والترمذى ]۲۳٠١[‏ وأبو يعلى 1[ [Yi‏ 
والشرائطی فى کر الأخلاق 2 ]رقم ]۲٤۲[‏ وآبو نعیم فی 
الحلية /٩[‏ ۲۹۵] والشجری فی الاأمالی [۱۹۸/۲] والطبرانی فى 
الأرسط [٠د٠۷]‏ ال فی الشعب ]۱١١۸ .۹۵٤۳[‏ وغيرهم 
من طريق جعقر بن سليمان عن أبى طارق عن الحسن به مطولا. 
قال التر مدي : هدا حديث غريب لا نحرقه إلا من حديث جعفر بن 


ساسمال ۽ و لجسن لم سد ن ای هريره شستًا» کل | رزوی کی ت ت 


ام الس القلب 


(OF | «= 2 

وقال: روى عن الحسن قوله" . 
خرچ ابن ما جه من ریق یی وچاء الجرّری؛ عن برد بن 
ستان» عن مكحول» عن واثلة ب بن الأسقع» عن ابی هريرة 


= آیوب ویونس بن عبید وعلی بن زید قالوا: لم يسع الحسن من 
بی حريرة؛ وروی بر عييدة الاج عن ال الحسن هذا الحديث قولهء 
ولم يذكر فيه عن أبى هريرة عن النبى 
قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن تفرد به جعفر عن أبى 
طارق . 

قال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا أبو طارق تفرد به 
جعفر بن سلیمان. 

قال العجلوني فى كشف الخما ]٤/١[‏ رواه أحمد والترمذى عن 


. r 


ای هرر ىىل معش . 
(قلت): فى إسنادء أبى طارق وهو السعدى البصرى مسجهول. 
وانظر شرح الحديث فى تحفة الأحوذى ]۱۷۷/١[‏ ط. دار 
آلحد بث . 

)5¥( اده ج > 
آخرجه ابن أبی شية ]۳۳۸/٥[‏ وابن سعد فى الطبقات ]۱۷١/۷[‏ 
وأبو نعيم فى الحلية [۲/ ]٠١١‏ من طريق عفان عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن قوله 


٤‏ 5) شد 
أخر جه الخاری فى الأدب المفرد ]۲١۲[‏ وهناد فى الزهد ١[‏ ١١٠٠ء‏ 
۸ | واین ماجه )٤۲٣۷[‏ د یعلی ]4٦۵[‏ رالشرائطی فی 
مکارم الأخلاق [مں ]٤٦‏ رقم [۲۳۳] والطبرانى فى الشامیین 
1 ۴ والقضاعی فی مسد الشهاب [۹۱۱. 1۳۹ ٦٤١‏ 
ابو لعيم تى الحلة ]۳٦١/۱۰[‏ وفی أآخبار أصبهان )۳١۲/۲[‏ 
والسهقى فی الزهد [1۸۲۲ وفى الآدب ]٤٤۲[‏ وأبو عبد الرحمن 
السلمى فى الأربعين الصوفة ]١١[‏ والمزى فى تهذيب الكمال 
[Y4 TVA / TY]‏ ر من طریق ایی رجاء عن برد بن سان 

ص مکیحول عن ؛ بن بن الأسقم عله 

تال ابو نعيم تخرد به ابو رجاء واسمه محرز بن عبدالله بن يزيد بن 
ستأنَ. 

تال اہو داود: لیس به باس شامی یحدت عنه الکوفیوت؛ وذگره أبن 
ان في اقات وقالے: کان پدلس ن مکحول یعتیر بعحدیئه ما بین 
کے السماأع مرن مکصول ویره ا ر تهذیب ا 5 لهذ يبا وأيضًا فى 
الجر وحن [۴/ ۸دا ابو رجاء اا و م 
السائب وأهل الجزيرة المناكير الكثير التى لا يتابع عليهاء لا يجوز 
الاحتجام يخر إذا انفرد لغلة المناكير على أخباره. ت 


o.‏ ن ات واکررن 

ست طأرق): ۳ ی الحامظل في لتر پس ساو شی يدلس و الله 
أعلم . 

قال آالھیشمی تی الميجمم 41 4اه اتر مدى وان ما سد 
وروا الطبرانى فى الصغير وغيه من لم أعرفهم. 

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة :]۲٠١ /٤[‏ 

إسناده جك 

( قلت طأرق): کش وان مکی لا وأا مر لے مل سان وقد نهنا 
وأيضا سما مجحو ل س و اة اه ا را جم جامم التحصسا, lL,‏ 
ف تسحشة التمصسل . 
وأضف ی ذللڭ ما د کره ألداأر قلنی ی العلل إا [To rn‏ 
رقم 11۳۴۹1 من اختلاف فى هذا الحديث ثي قال .١‏ 

و لمحد ت شیر ات 


وقي البأتب عن أ ألدرداء مر قو ا باستاد ص ا ا خر جه 


الخرائطى فى کار الأخلاق صر .]:١‏ 

وفی الباب عن أپی ذر مرفوعًا باسناد ضعيف جدا أخر جه الخرائط 
فی مارم الأخلاق ]۲۶١[‏ وابن حبان ]۳٦١[‏ وأبو نعيم فى الحلية 
[١۸ - ۹1 /1[‏ واليهقى فى السنن الكبرى ]٤/۹[‏ واس عدى 
فی الکامل z .]۲۹۹٦1/۷[‏ 


EH a 
من طريت إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبى هريرة؛‎ 
ی ال ده“‎ 
ومنها: كثرة الأكل؛ ولا سما إن كان من الشبهات أو‎ 
الحرام‎ 
تال شر بن الحارث : خحصالتان تقسيان القلب كثرة الكلام‎ 


= وانظر شرح الحدیث فى الآتى: 
~١‏ شرح الأدب المفرد لفضل الله الصمد .]۴١۲/١[‏ 
عارضة الأحوذى لابن العربی [۹/ ۱۳۰ ]۱۳١‏ ط . دار الكتب 
العلمية. 
٣‏ وتسفة الأحوذى /٦[‏ ۱۷۷[ ط. دار الحديث. 
“٤‏ فيض القدیر ۵۲٦/۱[‏ 11۴۷ 
ت واش السندي علي اين ماجه. 
)٥۵(‏ خر جه أن ماجه ۳7 و الخاری فی الأدب المفرد ۲٠۲7‏ ). 
قال الو صیری فى الزوائد: إسستاده یج رجاله قات . 
(قلت): فى إسناده عبد الحميد بن جعفر الأنصارى صدوق ريبما 
8 قاله الحافظ فى التقريب وانظر تهذيب التهذيب. 
لدارقطنى فى العلل [۷/ ...١ :]۲٦١‏ والحديث غير ثابت؟ 


8 ا 


الو 9 فال ا لای اسا 


ر ا 


E‏ ب ران عل اوم م 
ET‏ 


( 0 اسنا 2ء 7 

مشر سه أو نیم ق ا اسا [To Al a‏ ۹ والسهقى ی ماقت الا يسان 
إ2 £١‏ ] إ o‏ vه]‏ ,ارهد الخ ١١٤ا‏ 

قي آل اسه عر مشا الور : 


ارهد ]41/١[‏ وأبو نعيم فى الحاية [۷/ ۳۹ 


fav‏ لر * $ پاس السلا 4 ا الشهوانت داز اس و سسا 


سي اه 


(۵4) قال ابر ا فی تفسیرء [fol]‏ 


تال الله تعالی ٠‏ اک ب َة ت فوم ا ٤وا‏ یکین 3( 4 آی لیس 
الأمر كما زا ولا كما قالرا إن هذا القرآن أساطير الأولين»؛ بل 


شو شام أله 3 


تمم قسوة اللي 


وفی ا والترمذیء عن آبى هريرة عن النبى اة قال : 
إن المَوْمِنَ 1 اذب كانت نة سَوْدَاء فى قله ء ِن تات وَنْرَعٌ 


سَْعْمَہَ ص بء ِن رَد رادت نی يعو َل داك الرَيْنٌ 
e‏ ۳ 2 ر کا 
الّدِى كر الله عَرّ وَجَلّ فى الْقَرآن: وکل بل ران ¿ على قلوم م 
وا تكسن © [المطفغين: ١٠]؛‏ وقال الترمذى: 
}24{ 


= عن الايمان به ما عليها من الرين الذى قد ليس قلوبهم من كثرة 
الذنوب والخطایا؛ ولھذا قال تعالی : اک بل ن عل مریم تا اا 
تكس © 4 والرين يعترى قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين 
ألمقربين . 
(04) إسناده حسن: 

آخرجه أحمد [۲/ ۲۹۷] والطبری فی تفسیره ۳١7‏ ۹۸] والنسائی 
فى عمل اليوم والليلة ]٤١۸[‏ وف التفسیر من الکبرى ]١١١۵۸[‏ 
والترمذی ]۳۳۳٤١[‏ وابن ماجه ]٤۲٤٤[‏ والساك۱۷۲1١ه]‏ 
والیهقی فى السنن الكرى ]۱۸۸/٠١[‏ وفى الشعب ]۷۲١۳[‏ 
وفی الآداب ]١۱۷۹[‏ والبخوى فى شرح السنة ]١١١[‏ وابن 
الجوزى فى ذم الهوى [ص1١]‏ من طريق أبن عجلان عن القعقاع 
ابن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا به. = 


= قال الت دى : جسن صحیح 

وقال الحاكم: صحح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(قلت طارق): وابن عجلان سن الحديث فالاسناد حسن والله 
أعلم. 

قال أبن العربى فى عارضة الأحرذى .]١۹۸/١١[‏ 

اران والرين جهل قوم بالقلب يحول بين المرء وبين معرفة الحق. 
الأصول: فى مسالتين: 

الأولى : قد بيا حقيقة القلب وشرحنا قيام المعارف به بالله وسوا 
وان الجوارح له تبع؛ ولمایقوم به خدم» وفی منبعه یصدر لها کل 
عمل . وجاء فى الشريعة أن الطاعات والمعاصى لها أثر فى تنريره 
وإظلامهء وهو خبر عن الشىء بفائدته» وحقيقة الحال أن الجيل 
یقوم بالقلب فیسری ا ار وأثره فإذا قامت الجهالة بالقلب 
فهو نکته الى | أثرها المعصة لمعصية الظاهرة على الجوارح» فالمعصية 
دلالة على | نكت التى كانت سيب المعصية فيكذا تتزيلها وال 
أعلم . 

الثانية: إذا كان فى القلب نكتة من شاق فهر رين فإذا كان فى 
عقله أو ذهرل أو نسيان فهو غين» ونفخ هذا هو الذي يعر الأنبياء 
قال النبى لا : «إنه ليغان على قلبى فأتوب إلى الله فى اليوم ماثة 


مرةه كما تقدم وانظر تحفة الآحوذی [ ۳۳۲/۸ - .]٣ ٣۴‏ 


قال يعض السلف : البدت إدا عرى رف وكذلك القلب إذا 


قلت حطایاء اسر عت دمعت . 


و # ik‏ # ر ا 
رست الس سو اس سسس ٠‏ ال اس 
رسورتك الل دما تسسا 
1 لا پو هش 
با الدذلوب ححا القلوب 
م 0 2 ا سسا تسسا 


إ٠‏ ) إستادة ضس 


اجر سه أ لی شی شس الا يمان ve]‏ ا أبن ا کر ي تار سم 


د فش (TY TA]‏ ل سل ی سا اجر أ ر ا امسار 


السمعا: ت ٣‏ اد 8 الشام ق شر ا شس ا یله | اا س سی 


شا ا ا ا 
ھا س ميل السك سك و شاه es AA‏ وکال أب أن اي 
ا u‏ س 4 8 : ا ا ا 


ة 


لم أكتب عنه وقد أدركته وقال العقيلى: حدث بمناكير لا يتاب 
عليه انظ الفعقا الشر N‏ - 11[ والمات 0 TAY‏ 


Tiivt/T ells [FAY 


وما مز يالات الشسوة» متسل دة ضا : 


فمنها: كث ة ذكر الله الذى يتراطاً عليه القلب واللسان. 


قال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحن : با آبا سعيل 
آشکو إليك قسوة قلبىء 5 انه من الذك ". 


SSF‏ تاد اش 


رواء اين أبى الدنيا في الرقة والبكاء ]٤۸[‏ وأحمد فى الزهد 
ص٤ ]٤٥‏ والیھقی فی شعب الایمان ٤2٦ /١[‏ رقم ۷١۴۳‏ واین 
اجوز شی دشم الهو ا ی A‏ 

قال ابن القيم فى الوابل الصيب [صس۸1] وهر يتكلم عن غواد 
الذكر حيث قال : (الفائدة السادسة والأربعون) أن فى القلب قسوة 
لا يذيها إلا ذكر الله تعالى قتعي للعد أن يداوى قسوة قله بذك 
الله ثم ذکر أن الس ئم قال وا ل القلب كلما اشتدت به 
الغفلةء إشتدت به القسوة فإذا دك الله ا بت تلك القسوة 


ھا یلو سه أل عاص ی لأر قا اذست سو 3 القلسب نمش د کړ آله 
ر وجل. 

الائدة: السابعة والارسرت؛ أن الذدك شغفاة القلب ود 
و العفلة شو ات ا فا شاو ب عر اتس و اوها ود 


تعال . 


ا 


و قال ا لایس :5 الورد: تشر ا فی ها أ شیش + فلم e‏ 
ل ل ا . 2 . ٤‏ 
شيا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلا ا للحق من قراءة القران 


لمن تد ٩‏ , 


وقال یحی بن معاد وإبر اهیم الخو اأص : دواء العلب همسة 
أشياء: قراءة القرآن بالتفكر» وخلاء البطنء وقيام الليل› 
والتضرع شن السحر و ما سه الصالس.""'. 

والأصل فى إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى : الزن 
س سراف ا ی چ ا و ل ی ن 
اا وتمان فل بذگر الله ألا بكر أ 


القلوث 49 [الرعد: ۴۸“ . 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية [۸/ ]١٤١‏ 

: اساھ ر اما‎ (IT 
رواه أبو تعيم فى الحلية [۱۰/ ۳۲۷] والييهقى فى الرهد الكبير‎ 
1۸٦ الصو فة [صر‎ 
وانظر شق اکا یی ال واا نسار افش ان رجه سل . دأ‎ 
الرسالة.‎ 


If 


(04) فال السعدی فی تفسره اص ۴۷۲): 


واضطرابها وتحضرها أف حها رل اتيا ا اسر ا طن 
ر کی 


الفلو بچ | ا سقس ھا ۾ وخری آن لا تطمئن نسي ق کے د کره 
انه ل شىء أذ للقلرتب ولأ أجل من فة جالقها. والانس تل 


عر شته » و علي قر سعر فتها بالل متها اه کون E‏ ل 
هذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر العبد لربه» من تسبيح» 
وتهلیل ونکبیر وغير ذلك. 

وقي ال ألمب أذ بد کر | تأده لدی تزه د رق لس سين ٤‏ 
لى هذاء معني طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معان 
ألقر آن وأسسگامه تطمشن لھا انها SY‏ لی اسح ا المسڑيد 
بالأدلة والبراهين وبذلك تطمشن القلوب. فإنها لا تطمشن القلوب 
E‏ باأليشين والعلم؛ وذلكف شی کتاے الاك مسو ت علي ا او وه 
وأكملهاء ا سا سو اھ سن لکش الت آ ر چم أله ا تم 
نها س لا تَر أ اة س ا إلأدلة» و اد الاحكام. 


و لزید مأيذة ! انظر إل اليب لان القيم. 


ی سا سا کیراب العريز ا ا 


إن هله القلوب لتصداً أ کما صدا الحدید قا > فما جلاۇها با 
رسول الله؟ قال : تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. 


(1۵) ضعيف جدا: 


ورد عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
أو لا : حديث عبدالله بن عمر: 

(قلت): ومداره على راويه عبد العزيز بن أبى 
تمر وهذا إسناد ضعيفه عبد العزيز فيه مقال مشهور خاصة هة 
روایته عن نافم . على أنه قد تبت عنه مرفوعا بإسقاط نافع وابن 
شر . 

روأ عن سيد العريز : إبراهم ن با الالام الميخز و مى وهن طريته 
رواه این عدی فی «الکامل» [۱/ ۲٥۹‏ ومن طريقه ابن الجوزی ى 
«العلل؛ LATA FATT YF]‏ 


ا مغر وگ سل بالمنا کیر و سل ا4 یسر د 
الیل بش i‏ اين | EST, ge‏ هرا ! سحا پش سیو لر e‏ 1 و ل شک رو 


بر أيه ما الر جيم e‏ ها ر ل الغسانى له ف ع سر 3 4 بر اشيم فاا 


اط الاحتجاج ك ٤‏ وما شب الرحيم قفال الدارفطى مترو 


الحديث وكان يكذب وأا إبراهیم فقال اہن عد کان يحدث 


بالمتاکیر قال وعتدی أنه نه يسر الحدیث . 

وعبد الرحيم بن هارون الغسانى ومن طريقه رواه ابن عدى فى 
الكامل ro4]‏ [۵/ ۲۸۳] والقضاعی فی مسد الشهاس 
[۱۱۷۹[ وأبو نعیم فی الحلة [۸/ ]١۹۷‏ وإ لخطیب فی تاریخ يغد اد 
3 وان الجوزی فی ذم الهوى [ص۸٦].‏ 

(قلت): فى إسناده عبد الرحيم بن هارون. 

قال الدارقطنى : مشرو الحديت يكدب . 

وحفص بن غياث عن عبد العزيز قال : قال رسول الله 2# 
(قلت طارق): ذكره الذهبى هكذا فى «الميزان» ]1١۸/١[‏ وحفص 
ثقة وروايته هى المعتمدة على أنها معلرلة بعد العزیز ذاته ثم هى 
ومحمد بن صالح الأشح ومن طریقه روا القضاعی ئی ملد 
الشهاب [۱۱۷۸] والخرائطی في اعتلال القلوب [۳۳] رالیهقی فى 
۳ الاه 


عبد العزيز بن أبى رواد عن بيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا 


ا EH‏ س 
وها : الإا حسان إلى الیتامی والمساکس ؛ ز3 اس ابی 
عمران الجونى» عن أبى هريرة: «أن رجلا شكا إلى رسول الل 

قسوة قلىهء فقال: «إِنْ أرّدت لين قلك؛ فامسح راس 

اتيم وَأطْيْ المسكينً؛ إسناده جيد". 


= (قلت): مدارء على عبد الله ين عبد العزيز وأبيه وعلمت ما 
فیهما كما تقدم وأيضا ضعفه العراقی كما فى الاتحاف .]٤١١ /٤[‏ 
ثانا: حديت أنس فلك مرفوعًا: مداره على راويه الرليد بن سلمة 
ثنا نضر بن محرز عن محمد بن المنكدر عن أنس. 

أخر جه الط راف ی الصغير .]۸٤/11‏ 

(قلت): وهذا إسناد ضعيف جدًا: الوليد قال فيه الدارقطنى متروك 
ذاشب اديت والنضر قال فيه ابن حبان منكر الحاديث دا 
ورواه عن الوليد : إبراهيم بن الوليد ين سلمة عنه طاهر بن على 
عله الط انى فى «الصغر /١( ٣‏ امد بن موسي بن نجوه 
بن عدي ٤‏ فی الکامل [ ۲۹/۷], 

(قلت طارق): فخلاصة القول أ ن الحديث لا يصح بل ضعيف جدًا 
من طريقيه ولا يقرى أحدهما الآخر والله أعلم وانظر تحقيقى 
لكتاب نزهة الأسماع لابن رجب ط. دار الرسالة. 


ا 


8 استاده عيش‎ )1٩( 


وکذا رواء أبن مهدی عن حماد بن سلمة» ورواه جعفر بن 


افر : ثنا ممل › عن حماد» عن آبی عمران؛ عن عد الله بن 
صا مت عن ابی ذر۔ عن النبى لد وهذا كأنه غير محفوظ عن 
حمأد. 


ورواه الجوزجانى: ثنا محمد بن عبد الله الرقاشى» تنا 


عب الایمان [۱1۰۳۲] رف ال لشن ا1 1 اا اللا 
کما قال ابن رحب والطبر انی فى مخصر مكارم الأخلاق ]۱١۷[‏ وأبر 
E‏ کی 
4 ب الہ عز وجل ۳١۱/۱‏ وخیر ہم کن طرق کن جا بن ر 
عمران الجونی عن رجل عن ابی هريره ظه مرفوعا به . 
و" إستأده شعف لجهالة الرأوي عن ابی هريرة ابو مر اك 
وخر جه أحمد[۲/ ۳۸۷]: حدثنا بهز : دنا حماد بن سلمة عن أبى 
عمران عن أبى هريرة طه : إن رجلا شكا. . اليجذيث دود ن قوله: 
«إن أردت تلين قلبك؟. 
(قلت): سک أ باسشاط الرحال الميهم س الا سناد و اأص واس و اليح 
إثباته كما تقدم والله أعلم. 


شمر سوق اللي 


1¥ 


ججھر ¿ تتا بو عمرال الجونى مر سلا وشو ا شه 4 و جعت 
ا حفط أعحدیٹ ابی عمران من حماد بن سلمة. 


وروی أبو نعيم» من طريق عبد الرزاقء عن معمر» عن 
صاحب له: أن آبا الدرداء كتب إلى سلمان: «ارحم اليتيم 
وأدنه مناكڭ› وأطعمه من طعامك ؛ قإنی سمعت رسول الله کل 
آتاه رجل یشتکی قساوة قلبه؛ فقال : « ثحت اَن يلين قل ؟ 
قال له ٠‏ نعم . فقا ادن اليم نك ومس رَأَسَه وَأطْيِمةُ ِن 
طْعَامك ٠‏ فلن ذلك يلين فبك وََقَدِرْ على حَاجيك*. 


۷(7 مرس : 


ورواه أيضا خرائعی فی مکارم ا [مں٤۷]‏ طریق سيار بن 
#قال رجل > ارول الل اشكر للف ة وة قلي قال : أدن 
منك اليتيم. .. الحديث درن قوله: #وألطشه؛ وإسناده روسل 
جسن وجاله نقات غ سيار بن حاتم . 
قان اماف ` أعسدرق ا أرما 
allÎ ¢ Faw‏ ا 
لمةة و الل اعام . 


اتی ر 


قال ايو دحيم ورواأهء اين جار والمطعم س انمقدام ن 
یتور ل واسح أن أا ألدردأء شش ای سلمان. . .۸ 


= اخرجه عبد الرزاق فی المصنف [۱۱/ ۹1 - ]۲٠۰١۲۹[]۹۸‏ أي 
نعيم فى الحلية ]۲١٤/١[‏ من طريق معمر عن صاحب له أن أا 
الدرداء. 
(قلت) : إسناده ضعيف لجهالة صاحب معمر : وانظر شرح الحديث 
فى فيض القدير للمناري. 

(1۹) إستاده ضعيف لا نقملاعه: 
وأخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق [ص٥۷]‏ سن طريق عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر والبيهقى فى الشعب ]١٠١١١[‏ والستن 
الکبری إ٤‏ ۲ 1[ من طریق حماد بن سلمة كلاهما عن محمد 
بن واسع أن آبا الدرداء كتب إلى سلمان: يا أخى أن اليتيم» 
رامسم برأسه وأطعمه سن طعامك فإنى سمعت رسول الله كلك 
یقول - وآتاه رجل یشکو إليه قسوة القلب - فقال: «أدن اليتيم» 
وامسح برأسه» وأطعمه من طعامك» يا 
حاستللة . 
(قلت): إسئاده ضعيف لانقطاعهء محمد ين وا 
أحد من الصحابة كما قاله على بن المدينى . = 


4 
a 
٣ 


شر وة الشلي 


سے |۷۸| س 

ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله - يعنى : أحمد بن 
حنبلل - فقال له : كيف يرق قلبى؟ قال : ادخل المقبرة» وامسح 
راس الي" . 

ومنها: كثرة ذكر الموت؛ ذكر ابن أبى الدنيا بإسناده» عن 
منصور بن عبد الرحمن» عن صفية «أن امرأة أتت عائشة لتشكو 
إليها القسوة. 

فقالت: أكثرى ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على 
حا جتاث . 

قالت: ففعلت» فآنست من قلبها رشداء فجاءت تشكر 
لعائشة با" . 


= قال الهيثمى فى المجمع [۸/ ]٠١١‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 
وفى إسناده من لم يسم وبقية مدلس. 
و کذا ذکره المنذری فی الترغیب والترهیب ]۳٤۹/۳[‏ والله أعلم. 


(۷۰) لم أقف عليه . 


م لسو لقب 


وكان عير وأسحد من السلف» منهھم سعید ہن جبیر ؛ ردیح بن 
ہی راشد يقولون: لو قارف ذكر الموت قلوينا ساعة لفسديت 
لوا" . 

وف السنن عن الى 4: «اکیروا وک هاذم اللَدّات» 
الموت 7 


(۷۲) إسئاده ضعيف : 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية /٤[‏ ۲۷۹] من طريق شعيب بن حرب ثا 
سفات عن ر جل عن سعد قال : لو فاأرق ذكر الموت قلیی ٠خشت‏ 
آن یفسد على قلبى». 
(قلت) ˆ ی إسئاده راو لم سم . و الله اعلم. 

أعل بالارسال: 
أخرجه أحمد [۲/ ۲۹۲ > ۹ وفی ارهد [ ص۱۷[ ونعیم بن حماد 
ی یادا لی ارد لابن ¿ المبارك ]١٤١[‏ واين ماحه [۲۸٥٤]ء‏ 
والترمذی [۲۳۰۷] واین ان [۹۹۲. ۲۹۹۳ ۲444 446[ 
زی 4ة ألمشا“ء [Av j‏ والقضاعى کی سس الشهاب (TTA Î‏ 
٩۹‏ 1۷[ والخطیب فی تاریخ بغداد [۹/ ٣۸٤ ٤۷۰‏ 
والنسائی )٤ /٤[‏ والحاکم ]۳۲١/٤[‏ واين عدي فى الكامل /١[‏ 
7 والبیهقی فى الشعب ]٠٠١١ .٠١٠١۹[‏ وفى الزهد -]٦۸٥[‏ 


شر قة القلب 


س || سس 


= واين الجوزى فى العلل المتتاهة [۲/ ]۱٤۷۹[ ]۸4٤‏ وان أبى 
شڈ فی الصف [۲۲۹/۱۳] والمڑی فى تهذيب الکمال ٣٤[‏ 
۰ ] وغیرهم من طرق عن محمد بن عمرو عن آپی سلمة عن آبی 
شرلرة مر فوشا لله . 

قال التر مش : هذا حديث حسن غريب . 

قال الحاكي: اصسيح على شرط مسلم؟ وسکت عله الذهيى!. 
قال ابن الجرزى : هدا حدیٹ لا نشت رمداره علي مما بن هرر 
الأيشى . 

قال بجی بن معین: مازال الئاس يتقون حلينه. 

(قلت طارق): والحديت أعله الدارقطني بالارسال فقال يرويه 
محمد بن عمرو وأختلف عه فرواه القضل بن موسيه وعد 
العزيز بن سلب ومحمد بن إبراهيم بن عثمان» والد آبی بکر 
وعثمان ابن أبى شية؛ والعلاء بن محمد بن سيارء وسليم بن 
أخضرء وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفى 
الأسدي التل» ويعلى بن عاد عت وعبد الرحمن أبن قيس 
الزعفر انى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ورواه 
يو اسامة وغيره» عن محمد بن عفرو عن ابی سم مرساا 
والصسحيح السا . اھ العلل [۸/ ۳۹ ]٤١‏ رقم 1١۳۹۷[‏ 


ی 


تال أبر داود: فى «مسائل الإمام أحمد بن حنبل؟ [ص۳٠۴]:=‏ 


ار | س 


8 


= سمعت آحمد ینکر حدیث محمد بن عمرو عن آبی سلمه عن أب 
هريره ن انى ا #أكشروا کر هادم اللذ أت اموت 

فال : سا س تل محف بن مر یحی بورصيله. ا 

قلت طارق): ۽ محمد بن عمرو له أوها وهو شعیف تى و اتەه 
عن أب سلمة» قال أبن مین کان لث مرة عن أبى سلمة بالشيء 
من روایته ثم پحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
انظر تهذيب التهذيب. 

قال الحافط قى التلخص الح آ١/١١١]‏ [ .!]۷٣ ٠‏ 

elas‏ احمد والتر ملي .. يسه ان حال . , eT‏ الد أر قط 
بالارسال. . 

رواه أحمد والتر مذى. . . وصسسحه ابن حبان والحاكم وابن السكن 
وابن طاهر وأعله الدارقطى بالارسال. 

(قلت طارق): وكذا قال العجلوني فى كشف الفا ]١١۸/١[‏ 
[a +‏ وانظر تسر للب ر الخستث [ص ةة ) رقم TAY]‏ 
وله شاشف سن سا نس انس ر سالات س البزأر [Tif‏ و الط انى 
فى الأوسط ]۹١[‏ وأبى نعيم فى الحلية [۹/ ]۲٠١‏ والخطيب فى 
تاریخ بغداد .۷۲/١۲[‏ ۷] والضياء فى المختارة ١۷١١[‏ 
۲ والهقی فی الشعب [۸۲۹. ۸۲۷ .]5A۳۳‏ 

¿ ابی حاتم فی العلل [ ۱۳۰/۳ [۱۸۸۳]: وسألت آبی = 


ا 


شر قسية القلب 


= عن حدیث: رواه ابن أبى بزة» عن مؤمل بن إسماعيل» عن 
ماد بن سلمة» عن ابت عن أنس قال: مر رسول الله ب 
بمجلين من مجالس الأنصار وهم يمزحون ويضحكون فقال: 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات»)ء يعتى: الموت. 

قال أب : هذا حديت باطل لا صلل له. 

زقلت): انظر الميزان ]١٦٤[ [۱٤٤ /١[‏ ولسان المیزان [۱/ 1۳۸۲ 
والتلخيص الحير [١١١ /١[‏ وكشف الخقاء للعجلونى 1۱۸۸/١3‏ 
]٥٠١[‏ قال العراقی قى تعليقه على الاحاء ]٠)١/١[‏ إسناده 
ضعیف جذا أخرجه ابن أب الدتا فى الموت بإسناد ضعيف جذا 
وانظر فيض القدير للمناوى والله أعلم. 

وآخر من حديث إبن عمر عند القضاعى [11۷1 واليهقى فى 
الشعب ]٠۰۵۵۸[‏ والطر انی فی الأوسط ]٥۷۷٦[‏ وأبی نعیم فى 
تاریخ أصهان [۲/ .]٥۹۰‏ 

(قلت): قى إسناده القاسم بن محمد الأزدى لا يعرف بجرح ولا 
تعديل انظر الجرح والتعديل ]۱١۹/۷[‏ وعبد الله بن عمر العمرى 
ضعیف كما لا يمى وانظر فيض القدير للمتاوی. 

وثالث من حديت عمر بن الخطاب عند أبى نعم فى الحلية /١[‏ 
[Feo‏ 


n‏ ي 


= عبد الملك. 
(قلت طارق): قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحير /١[‏ 
]: وقيه سن لا بعرفه. 

ورابع من حديث أبى سعيد عند الترمذى ]۲٤١١[‏ والبيهقى فى 
الشعب [۸۲۸]. 

(قلت): وإستاده ضعيف جداء انظر : المقاصد الحسنة للسخاوى 
[ص۱۳۹]. 

وخامس من حدیث زید بن أسذم مرسلا عند ابن المبارك ]٠٤٥[‏ 
ومن طريقه البغوى فى شرح السنة ]۱٤٤۷[‏ وانظر التلخيص الحبير 
3 (قلت): مرسل وأضف إلى ذلك ضعف زيد ين أسلم. 
وسادس عن سفیان عن شیخ مرسلا أخرجه ابن ہی الدنیا فی ذکر 
الموت كما فى ك العمال [٤١٠۹ ٤[ ]ه٤۲ //٠١[‏ وفيض القدير 
للمناوی . 

وسابع عن عمر أيضا أخرجه أبو الحسن بن صخر فى عوالى مالك» 
وأبو نعيم الحلية كما فى كنز العمال /٠١[‏ 1۹۷] [4۲۷۸۹]. 
وثامن عن أبى هريرة رضي الله عته أخرجه العسكرى فى الأمتال 
کما فی کر العمال [ ۰۰/١۵‏ ۷] [ے۲۷۹٤].‏ 

(قلت طارق): وانظر أيضا المقاصد الحسنة [صس 1۳۸ ]١۴۹‏ 
وكشف الخنا ]۱۸۸/١[‏ وعلى كل الحديث لايصح بهذ - 


طم سه التلب 


A | سس‎ 


= الشواهد والله أعلم. 

تال ابن العربى فى عارضة الأحرذی :]١١۳/۹[‏ 

حدیث «أکثروا ذکر هذا هادم إللذات» إذا تذكر العبد الموت 
وګان منه على رصد إذ هو له بالمرصاف انقطع أمله وكثر عمله 
وهانت عليه لذّاتهء ولم يكن للدنيا قدر عنده» إذ ليس بالحقيغة من 
انها وإنما هو ينزل نفسه بمتزلة الميت فى كل حين من أحيانهاء 
فيعرض عن الدنيا ويقبل على الأخرة. ..'. 

قال الغرالى فى إحياء علرم الدين ]١١۷ ١۲١/١[‏ ط. المكتبة 
التو فيقية 

اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة التاس عنه لقلة فكرهم ي 
ودکرهم له» ومن یذکره لیس بذکره بقلب فارغ بل بقلب مشغول 
بشهوة الدنيا فلا ينجح دكر المرت فى قلبه» فالطريق فيه أن فرغ 
العبد قلبه عن كل شىء إلا عن ذكر الموت الى هو بين يديه 
كالذى يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر قإنه لا 
يتفكر إلا فيه فإذا باشر ذكر الموت فى قلبه» فيوشك أن يؤثر فيه 
وعند ذلك يعل فر حه وسروره بالدنا وينكسر قلبه» وأنجح طريق فيه 
أن يكر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتدكر موتهم 
ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم فی مناجهم وأحوالهې 
ويتأمل كيف محا التراب الآن صررهم. وكيف تبتدت أجزاؤهم= 


ا ۸ا armes‏ 


= فی قبورهم وکیف أرملو! نساء هم وأيتموا أولادهم وضيعوا 
آمو الهم › و خلت متهم مساجد هم و مەجالسهم › وانقطعت آثارهم 
فمهما تذکر وجل رجلا وفصل فی قابه حاله» وکیفيه موته وتوهم 
صورته» وتدگر نشاطه وتردده وتامله للعیش والبقاء» ولسیأنه 
للموت وانخداعه بمؤاتات الأسباب وركونه إلى القرة والشباب 
وعيله إلى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريم 
والهلاك السريح ونه کی کان یتردد رالآن قد تهدمت رجلا 
ومفاصله وأته كيف کان ينطق وقد أكل الدود لسانه وكيف کان 
يضحك وقد أكل التراب أستانهء وكف كان يدير لنقسه مالا 
يحتاج إليه إلى عشر ستين فى وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا 

شهر وهو غاغل غما يراد به حتی جاده الموت فی وقت لم يسه 
فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنارء 


فعند ذلك ينظر فی نه أنه مثلهم وغفلته کغفاتهم وستکون عاقبته 
کعاقبتهم . 

فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرض 
هو الذى يجدد ذكر الموت فی القلب حتی یغلب عليه بحیٹ يبر 
نصب عييه» فعند ذلك وشات أن يستعد له ویتجافی عن دار 


الخرور» وا فالد گر باهر القلب و عدا ره اللسان فلي ألحدو ى ئی 
التحذير له والتنبيهء ومهما طاب قلبه بشي من الدنيا ينبغى أن = 


وروی مرسالا عن عطاء الخراسانى قال : : مر رسول أ الله غار 
بمجلس قد ا * ر لاه اأضحك فقال: لاشو بوا مجلسکم يذ کر 
مدر إللل ات . قالوا la:‏ مدر اللذات يا رسول إزلے؟ قال : 
(الموت“". 

ومنها: زيارة القبور بالتفكر فى حال أهلها ومصيرهم؛ وقد 
سق قول آحرد للذی سأله ما يرق قلبي؟ قال: ادخل 
Yo), |‏ 
تجافر 2 » 


(۷7 


وقد ثبت فى «صحيح مسلم > عن أبى هريرة» عن النبى 
ج 


ت تد کر کی الال »> آنه لآ بد له من مقارفته ,,. 
وانظر الت کر ة قر طب > وشر م الحديث فى تحفة الأحوذى و یق 


القدير والله أعلم. 


: مر سل‎ VE) 
الوت هکذا مرسلا ورویناء  فى أمالى الجلال من حديت ا و‎ 


(۷) تقدم ولم أقف عايه. 


.)۱١١[ 1۹۷٩ [ برقہ‎ )۷٦( 


ذم قسوة القلب 


mrn] 


اة قال : رووا القَبُورَ انها َذَكَرٌ الْمَوْتَ». 


& 


وعن بريدة» أن الى بيا قال : نت هكم عَنْ بار 


القبُورء فروروها نها دک الآخر وروا آ جمد والثرمذدى 
)¥( 
عن آنس» أن الى E‏ قا : كت هيم عَنْ زيار 


الور ثم بدا لى آنه رق الب وذ الْعَْنَ ندر الآ 0 


فزوروهاً ول ولوا هخر ا) روا الإمام أ حمد وآین ای 
الد“ . 


: صحیح‎ )۷( 
„Taq Ted Fond FTê* fej شر جه سام ]¥[ وأحمد‎ 


]۸1۹ دإ‎ 1١٥ وابو داود [۳7۹۸4] والترملی [غ‎ 
وغيرهم.‎ [14 TY PIA STE /Y «A /E]} والنساتى‎ 


(۷4) إسناده ضعيق: 
ولبعضن فشراته شواهد: اخرجه امد [۳ ۷ ۲[ واین آبی 
شیة [۳/ [۳٤۲‏ وأبو یعلی [۳۷۰۵ ۳۷۰٦۹‏ ۰۷ ۳۷] والحاکم [۱/ 
۶ ۳۷۹[ وان ابی الدنیا کما قال ابن رجب من طرق عن بجی 
بن الحارث الجابر عن عبد الوارث مولى أئس بن مالك وعمرء = 


شمر ية إلخأس 


= این عامر عن انس ن مالف مر فوشا بك , 

(قلت): فى إسادء يحي بن عبدالله بن الحارث ضعيف وانظر 
المجمع ٥ /٥[‏ 7 وعد الم وارٹ مولی أن ن وروی عته جم 
وذكره أبن حبان فى الثقات» وقال أبو حاتم شيخ وأخر جه البيهقى 
/٤[‏ ۷۷] من طریی أبى جعفر بن دحيم » عن محمد بن الحسين بن 
أبى الحنين» عن أبى حذيفة - يعنى موسى بن مسعود النهدق > عن 
إبرأهيم بن طهمان» عن عمرو بن عامر وعبد الوارث عن أنس. 
(قلت): وأيو جعقر بن دحيم لم أقف له على ترجمة الآن والله 
أعلم. 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك ]۳۷٦/۸[‏ من طريق عبدان 
الآهو ازي» عن بشر بن معاذ العقدى» عن عامر بن يساف» عن 
إبراهيم بن طهمان»› عن یی بن قباد عن آنس مختصرا ياف | 
کلت نهیتکم عن زيارة القبور آلا فزوروها فإنها ترق ! لقلب؛ وتدمح 
لعین؛ وتذکر الآخرة» ولا تقولوا هرا . 

(قلت): فی إستاد عامر بن یساف روی عنه جمع» وذکره ابن بان 
فی الثقات وقال أہو حاتم : صالح وأخرجه البزار ۱١١١[‏ - كشف 
الأستار] من طريق الحارث بن نيهان عن حنظلة السدوسى» عن 
أنس؛ والحارث بن نهان ضعيف. 


ذم قسوة القلب 
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وذكر ابن أبى الدنا“"» عن محمد بن صالح التمار قال : 


= # منها ما أخرجه أحمد ]٠٤١ /١[‏ عن على رضي الله عنه بإسناد 
٭# ومنها ما أخرجه أحمد [۲/ ۳۸] بإسناد فيه ضعف من أجل أسامة 
ابن زيد الليٹى. 

# و متها ما أخرجه أحمد ]٤5١ /١[‏ يإسناد ضعيق . 

٭ ومنها ما خر جه الزار [۲۹۰۸ - كشف الاستار] والطبرانی فى 
الأوسط ]۲۷۳١[‏ وغيرهما قال الهيثمى فى المجمع ]٦٦/١[‏ رواه 
البزار وغیه يزيد بن آبی زياد وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله 
شات , 

# وستها ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط [1۸1۹] من حديث ابن 
عمر رضي ألله عنهماً. 

# وما تقدم من حديث أبى هريرة وبريدة رضي الله عنهما والله 
أعلم . 

(۷۹) لم أف عليه: ومحمد بن صالح بن ديتار التسار أبو عبد الله 
المدنى مولى لانعار قال أحمد: ثقة ثقة وقال ابن أبى حاتم: 
سأآلت أب عنه فقال : شخ لا عجن ا ن ا وال 
الآجرى عن أب داود: ثنة وذكره | بن بان في الشات ا 
أب الرناد كان ثقة قليل الحديث وقال العجلى قت وقال لر قانی 


تام قسبة العلب 


u س(‎ 


کان صفوان بن سلیم یأتی البقیع فی الأیام فیمر بى فاتبعته 
ذات يوم. وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقتع رأسه 
وجلس إلى قبر منھاء فلم یزل یبکی حتی رحمته. قال: ظننت 
أنه قير بعض أهله. قال: فمر بى مرة أخرى» فاتبعته [فقعد]. 

إلى جنب قبر غيره. ففعل مثل ذلك فذكرت ذلك لمحمد بن 
المتكدىء وقلت: إنما ظندت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد: 
كلهم أهله وإخوانهء إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات» 
كلما عرضت له قسوة قال : ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر 
ہی فیاتی البقیع» فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك 
موعظة صفوان. قال: فظننت آنه انتفع بما ألقيت إليه منها. 

وذكر أيشا “ أن عجورًا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر 
إتيان القبوو . فعوتبت فى ذلك. فقالت: إن القلب القاسى إذا 


الحبابه» فقال هو التمارء متروك [تهذيب التهذيب ] وقال الحافط 
فى التقريب صدوق يخطئ من السابعة والله أعلم. 


)۸٠(‏ لم أقف عليه. 


طم قسبة القلب 


sme E n 


جفا لم يلينه إلا رسوم البلىء وإنى لأتى القبور وكأنى أنظر 
إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها» وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه 
المتعفرةء وإلى تلك الأجسام المتغيرةء وإلى تلك الأكفان 
الدنسة. فياله منظر لم اسر به قلوبهم» ما نكل مرارة الأنفس 
وأشد تلفة الأبدان 


وقال زياد النمیری"'“ : ما اشتقت إلى اليكاء إلا مررت 
عليه قال له رجل ٠‏ ركف ذلك؟ قال: ذا ردت ذلك عر ت 
إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور» ثم فكرت فيما 
صاروا اله م البلى وذكرت ما نحن فيه من المهلة. قال: 
فعند ذلك تختفی أطواری! 

وقلت والله الموفق : 

فی دا ر الراب تقل تسُښى 

وتعمر ما لِفُْمَران خَيقتا 

(۸1) لم أقف عليه: وزياد النميرى هو زياد بن عبدالله النميرى ضعيف 


ن اليضا مس فاه إأيجأ دش فی التقر يب وانظر تھل یت التها یب و آله 
أعلہ . 


ا 


طم قسية القلب 


وَأول من ألوم اليّوم نشسى 
یا فى أَخُوَّضا فى المَعَاصى 
راجو أن يطول العُمَرٌ حَتى 


طم قسة القلي 37 


عَلِمْتَ فُتَمْ سيل اجهل وَاحُذر 
ويا مَنْ يَجُمَمٌ الأموال فل لى 
ريا مَن بَبَْفِى أمُرا مُطَاعا 
عَجَحْتَ إلى الْولَايَة لا تَبّالى 
آلا تذرى باتك َم صَّارٹ 
وَلَيْنَ يفوم فرح َد تولى 
ولا تَمَهَّلّ إن الوَفْت سَيْف 
ت 0 #4 
تَرّى الأبّْامَ تى كل صن 
وَقَعْلَمّْ إِلْمَّا الدَلْيَا مََام 
َيف صد عن تخصيل باق 
ذا سنك يرما 
jE‏ کالسُرَاب تأت تسری 
واشهدکم آأبَاتٹ مِنْ حَبيب 


و @ SR sg‏ 
وتدفنهم وترجع ذا سرور 


ل ص 


وَتَنْسَاهُمْ رآنت عدا ستقنم 


حَديشك هم وات عدا حَدډيث 

يَعْودٌُ الْمَرْءَ َد الْمَوْتِ ذكرا 
سل الام عَنْ عَم وَحَال 

الت رى يَارممٌ خلا 
وَنَعْمَرٌ نَا لِعُمُران خَلقَتا 


وَتَطْوى من سْرورك ما نَشَرْنًا 


طم قسوة القلب 


الى تَا کون به انْمَبَهَْا 
رَبالقَابى وَرْعْرْفِه شَُيِلَْا 
توك ضَعْف ما يها سرزتا 
إلبه وَلْيْنَ تُر قَذ غُرزتا 
أك أَينٌْ مما شهتا 
ٻيا َد يلت يِن إِزْثِ وَحَرنا 
اك ما حلفت رلا وجدتا 
نت کارا كَمَّا وَالله نتا 
إِمَيْرهِمْ فَأَحِسنْ تا اسَْطْغْتًا 
قَعُنْ حَسَنَّ الْحَدِيثِ إذا ذكرتا 
رَنَالّكڭ والسرال وقد عَلمْمَا 
ومنها : النظر فى ديار الهالكين» والاعتبار بمنازل الغابرين . 
روی ان ای الدنيا فى كتاب التفكر والاعتبارة؛ بإستاده 
عن عمر بن سليم الباهلى » عن أب الوليد» أنه قال : کان ابن 


طم قسة التلب 


س | ۹۷ سس 
عمر إذا أراد أن يتعاهد قله . الخربة ففف على بابهاء 
فیتادی بصوت حزین › فیقول : ا ين أهلك؟ ثم يرجم إل تسه 
فقول : کل شیںءَ ساف ا وجه“ . 


: إستاده جسن‎ {AY 

أخرجه ابن المبارك فى الرهد [ص٤٤۱]‏ رقم [1۳۹] وأحمد فى 
الزهد [صس1۹] وأبو نعيم فى الحلية ]١١/١[‏ وأبو داود فى 
الزهد [۳۲۳] والسهقى فى شعب الايمان ]۹١1۷3[‏ وأين أبي الدنا 
فی فصر الأمل [ ۳۲۳] من طريق مالك عن أبى حصين عن مجاهد 
قال : كنت أمشى مع ابن عمر فمر على خربة ما فعل أهلك؟ قال 
ابن عەر ذهبوا وبقيت أعمالهم. 

ولم أقف عليه عند ابن أبى الدنا. 

وروا ابن أب شية فى المصنف [۴۳۰/۱۳] من طريق على بن 
بجر عن وير عن ابن عمر بنحوه. 

وقي البأاب عن ابی ادر دل اساد جسن : : رجه أن ای شس 
]۳٠/١١[‏ وابن المبارك فى الزهد ]٦۳١[‏ ووكيع فى الزهد 
]٩٠۹[‏ وأبو نعيم فى الحلية ]۲۱۸/١[‏ وابن عساكر فى تاريخ 
دمشق [۱۳/ ]۳۸٤‏ واین ایی ا ت ا ل (PY‏ 
وف البأب | ايشا عن ایی مسلہ الخولانى : أخرجه أحمد فى الزهد 
[صس ۹ وأبو نعیم فی الحلية ]۲١/۲[‏ وأما الاثر عند ابن أبى د 


ر قسرة القلب 


tini 


وروی فی کتاب «القبور؟ بإسناده» عن محمد بن قدامة قال : 
كان الرَبيٌ ابن حثيم إذا وجد من قلبه قسوة ياتى منزل صديق له 
قد مات فی اللیل فینادی : یا فلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان. 
ثم یقول: لیت شعری» ما فعل بك؟ ثم یکی حتی تسیل 
دموعه» فيعرف ذاك فيه إلى مثلها" . 

ومنها: كل إللا ل > و ا ر من طريق 


فاه » وکال إلى جنه بوران وهر الجمال» فقا : ر حمڭ 


= الدنا فى كتاب «التفكر والاعتبار» لم أقف عليه وفى إسناده عمر 

ابن سلیم الباهلى قال فيه أبو ررعة: صدوق . وقال أبو حاتم : شيخ 

له عند [ق] فى كتم العلم. 

(قلت): أى أبن حج : وقال العقيلى: هو غير مشهور يحدث 

بمناكير» وذكره ابن حبان فى الثقات [تهذيب التهذيب]. 

قال ابن حجر قى التقريب صدوق له أوهام من السابعة والله أعلم. 
(۸۳) لے أقف عایه 


(۸8) رواه آبو نعيم فى الحلية (۹/ .]١۱۸١‏ 


طم قسوة القلب 


الله يا آبا عبداللهء بم تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم 
بعينه» ثم أطرق ثم رفع رأسه» فقال: يا بنى بأكل الحلال. 
فمررت کما آنا إلى بی نصر بشر بن الحارث فقلت له: یا أبا 
نصر» بم تلين القلوب؟ فقال: آلا بذكر الله تطمثن القلوب. 
قلت : فإنى جئت من عند أبى عبد الله قال: هيه. 

اى شىء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال: بأكل الحلال 
فقال: جاء بالأصل جاء بالأصل . فمررت إلى عبد الوهاب 
الوراق» فقلت: يا أبا الحسن بم تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب . قلت : فإنى جئت من عند أبى عبد الله. 
فاحمرت وجتتاه من الفرح. فقال لی: ای شىء قال آبو عبد 
الله؟ قلت: بأآكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهر» جاءك 
بالجوهرء الآأصل كمال الأصل. 

قال بعضهم عنه: لقد حكيت ولكن فاتك الأئسب. 

والحمد لله وحده 
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نهرس الموضوعات 
الموضرع اليشيحة 
مقلمة المحقق a.‏ 
عملى فى دراسة وتحقيق الكتاب YF ens‏ 
بحث مختصر فى ذم قسوة القلب E Ons‏ 
الآيات الواردة فى قسوة القلب sss‏ ¥ 
الأحاديث الواردة فى ذم قسوة القلب r.‏ 
من مشار القسوة والغلظة والفظاظة ussa‏ $ 
طهارة إلقلب FF esses‏ 
أسباب فساد وقسوة القلوب O esen‏ 
مطهر ات القلوب ومشتاتها uss‏ ¥ 
ألايمان بالله YF urs‏ 
العلم الشرعي FF sss‏ 
سؤال الثبات من الله YO‏ 
كثرة الاستغفار PA O sess‏ 
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ومجالستهم .۲ 


دفم الشبهات عن المزمنين حتى تطهر قلوبهم f uns‏ 
البعد عن مواطن الفتن 1 
ق الضحك {f uses‏ 
زيارة القبور بالتفكر قى حال أهلها ومصیرهم . 
النظر فى ديار الهالكين والاعتبار بمتازل الغابرين  .‏ 
اکل الحلال والاحسان إلى اليتامى والمساكين ja ss‏ 
تنص الكتاب المحقى Oss‏ ¥ 
ذكر أسباب قسوة القلب وما تؤول به OOO‏ 
مزبلات القسوة A O uss‏ 
فهرس الموضوعات e‏ 


